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أوازم ا لمحديث 


للا ستاذ عباس مود المقاد 
Sree‏ 

كان الحدبث عن آثاك الأرمتى الذى-قبل إنه بيب 
يشن الأمراض الستمصية وياس 
سليا:مماق.» 

وكان التحدث رجلا يسدق من الثرائي والفارقات بمقدار 
ما فيها من مفاجأة الناس ومصادستهم بالستبعد الستغرب من 
الأمور ٠:‏ له فى االحديث لازمة هى كل 8 لا » النافية . يتولها 
عشرين أو ثلاثين صرة فى الجلسة الواحدة » ويقولما لمن بوافقه 
ومن يعارضد » ولن يقب لكلامه على علانه ومن برفضه « على 
طول الط 6 كا يقولون . وبخيل إليك وأنت تت 
أنه يفضل إنكار ك كلامه على موافقتك وتأمينك . لأن الإنكار 
يفتح له باب الجدل والاستمتاع بتلك الكلمة الحبوبة لابه » 
البخيضة إلى الناس أجمين » وهى كلة « لا » النافية ومرادفاتها 
فى اللغة المربية 

قال Tol:‏ شن مشلولا كديحا لانوض عل قدميه . 

الما والتفت إلى" متوقما أن أنكر منه هذا الخير ٠‏ وأجزم 
بإستدااته أو استيماده . 


تنيت ظنه وقلت : يحصل . ننم يحصل وقد حصن فى الزمن 





المريض لأسن 


إلى حديثه 





القدم وى هذا الزمن . وقد حصل على أيدى الأطباء الذين 
لااينطالون لأتقسهم قدرة روحانية ولا كرامة من كرامات 
الأولياء . وحصل ق عهد المباسيين قبل هذا المهد ال حاضر الذى 
عي الناس فيه عل العلاج التفساتى وسلكوه فى عداد الملوم 
الطبيمية يوذ كرت اة الجارية الى كان الرشيد جما فرفمت 
يدها ذات بوم فبقيت متبسطة لا كنا ردها » وعولجت لمر 
والدعن فل ترجع يدها إلى حركتها . فلا استدى ان مختيشوع 
لملاجها قال لارشيد : إن لم يسخط عل أمير الؤمنين فلها عندى 
حيلة : تخر ج الجارية إلى ههنا بحضرة اللجيع حتى أعمل ما أريده 
فأعى الرشيد بالجارية فأحضرت » وأسر ع إلها الطبيب وأوثق 
يدها الطليقة وأمسك ذيلها كأنه بريد أن يكشفها . فاتزجت 
الجارية وبسطت يدها المتقلة إلى أسفل . وكان ذلاك شفاءها . 

هذا وأشباهه جائز فى الطب مشاهد فى الواقع ؛ والمول فيه 
على استفزاز القوى الحيوانية من طريق ااؤثرات: النفسانية 
فإذا كان آ ثاك يلك القدرة على | هذه القوى فى نفوس 
ممتقديه فلا مانع عقلا أن يشنى بعش الأمراض بهذا النحو 
من الملوج ا 

ولیس الهم فى مقالنا هذا هو حديث آ فاك الأرمنى وإنكان 
حديثه ليجرى الآن على كل اسان . وإنما المهم « لا النافية > 
على لسان صاحبنا الذى آمرت, بآثاك ليقولما ويسممها من 
سامعيه !.. فقد ظننت أنى أخذت عليه الطريق وانتزعت هذه 
الكلمة من بين شدقيه . فإذا مى والله أول كلة علق بها على هذه 

















ort‏ ازسالة 


فاه ليقول : لا . ليس هذا قصدى ٠.‏ 

قلت : لا . بل يذبئى أن يكون هذا قصدك . ماذا تمنى أا 
الرجل « بلا » هذه التى تفجأ بها الناس موافقين أو غالفين ؟ 
قلت إن أ فاك بشن الرضى فقلنا لك : يحصل . فأين موضع « لا 
هنا لا حرمك الله اعها من کل لسان ؟ 

فانقبض واستخزى . وكانت عن ده بقية أدب ف الحطاب 
فقال «متذراً : وله إنها لازمة . ولازمة ذميمة وال مق يقال . 
ولكن ما العمل فى المادة وسيثاتها قبحها الله 1 

وخطرت لى لوازم الكلام عند أ كثر التحدثين ؛ فسألت 
'نفسى' : أيها یری خير وأفضل . «لا» هذه التى تقال ىكل 
جواب ؟ أو « نمم » وعمرادفاتها الى تمود بعض الناس أن يمقبوا 
بها على النقيضين فى مجلس واحد ؟ 

= حبذا لوخات مصر من الأحزاب . 





القسة » وإذا به بفتح 


= یح . 

- وللكن الأحزاب ضرورية فى الأم[الدبجتراإالة ۴ 

= سميج والله ! 

- إلا أن الدعتراطية قد قستنى اعلا تف) بام أوقت: 
التطور' والانتقال . 

مەك حق . فهذا صجيح . 

فك من التحدئين يستمع إلى أمثال هذا التعقيب ىكل 
بوم وبين كل طائفة من الناس ؟ وك قسوءهم هذه الوافقات وم 
ينتظرون الشسجاعة الأدبية من ذوى الرأى فلا يرون ينهم ويين 
اطهلاء الإممات من خلاف ؟ 

إن كانت هناك « نم 6 شر من « لا 4 فهذه النمم شر من 
جيع اللاءات وجيع أدوات الت على الإطلاق . 

ومن الاوازم ما هو أتجب من الوافقة والإنكار على هذا 
النوال ؛ لأنها لازمة تاق على الستمع تهمة لا ذنب له فيها 
ولا مناص له من دقمها . 

تلك هى لازمة « على رأيك 6 عند بض الناس . 

يحدنك عن رجل لا تعرفه ولملك لم تذكره قط فى حياتك » 
فإذا به يقول : «على رأيك إنه رجل لثم » ٠٠٠‏ وعمضى فى تحميل 
ارأيك المظلوم تبمات هجائه وإتحائه وأنت لم تر شيشا ممنا اتبمك 


برؤيته » وم يفكر هو بمقله ف إسناد الهمة إليك وإنما جرت 
الهمة « البريئة » على لسانه من حيث لا بريد . 

وحضرت مجلا فيه واحد مرن أسحاب هذه اللازمة 
وهم غير قليلين . فصر خ أحد الساممين الذين اجه إلهم الحديث 


با شيخ حرام عليك ! متى وصفت الرجل .هذه الصفات؟وهل 
هو رأيك أو رأبی الذى تحكيه وترويه ؟ 

ونحك صاحبنا وكان ظريف] حسن التخلص . فراح يقول : 
هو التواشع يا فلان . هو التواضع . وهل يليق بأدب الحديث أن 
أقول : هذا رأبى ! هذا رأبى ! ىكل ما أروبه وأحكيه ؟ 

ومن اللوازم ما يبع الضحك ولا يبعث الفزع كهذء اللازمة 
الى يلازمها الامهام » بل قد يضحك الحزين إذا غلبت عنده روح 
الفتتكاهة على. روح الجد والصرامة . 

من هذه الاوازم لازمة كانت لأحد القضاة الشهورين برددها 
وهو اهلا عمسا يسيم وذاهل مما يمنيه . وى لازمة « براثو 
براثوة الثى يتخلض بها.من التفسكير قبا يقول . 

اق اع كاذ كرف أباه فسأله : أبن أنت الآن ؟ فال : 
موظف فى هذا الدبوان ..- 

قال : براقو برافو . وأبن أبوك ؟ 

قال : تميش ٠+‏ مات منذ شهور . 

فلم يلبث أن حيا أباه حية الاستحسان العهودة . لأنه مات ! 

لكن اللازمة البئيضة حة تلك اللازمة التى تشطرك إلى 
الجواب على كل فقرة من فقرات الحديث كأنك فى عضر محقيق 

- أخذت بالك ؟ « فاهمنى ؟ © . 

ولا بد من الجواب » ولا بد من انتظاره جواب) ملفوظ؟ 
لا يننى عنه الإءاء ولا السكوت . 

ومن هؤلاء من يبدى لك الرأى ثم يسألك : 

هل أنا غلطان ؟ 

قتقول مثلا : معاذ الله . بل أنت على صواب . 

فلا يكتنى بذلك ويمود سائلا : إن كنت غلطان قل لى .* 
هل آنا غلطان بالل ؟ 

ع لكت بغلطان . 








ازسالة لي 


تفر ادات انژ و لی من سورة الوص 
للدكتور عبد الوهاب عنام بك 
عميد كلية الآداب 


( تة ما شير فى المدد الاغى) 
rese‏ 


م ينزل القرآن للا خبار بإنتصار الروم فقط » بل للا خبار بأن 
الأمس كله لله وأنه سينصر السلين على شمفهم وقلتهم فى بضع سنین 
كا ينصر الروم . فتبشير الؤمنين بنصيز الله لم يأت فى الآية تب 
كا بوحىكلام الفسرين بل كان الأخبار بانتصار الروم تمهيداً 
اتبشير بنصر الله الؤمنين . والاخبار بثلية ااروم وحده فيه 
معجزة واحة»وبيان لصدق النبوة ولكنه مع هذا لم يكن القصّدٍ 
الأول من نزول الآية الكرعة . 

وينبثى أن نذ كر هنا أنه حيما تمت القلبة لاروام وذ ب هر قل 


= لا لا . إن كنت غلطان قت 7 'ؤلا اغا الد 
عنى . إنتى وجل صرح . أليس هذا الواجب ؟ 

ويكررها : أليس هذا الواجب ؟ أليس هذا الواجب ؟ حتى 
تفض الشكلة بقسم غليظ ٠٠‏ فيصدق أنك قد آمتت يأنه ليس 
« بنلطان » , 

وقد تكون اللازمة التى من هذا القبيل عقلية تأنى من نقص 
الوعى والإدراك' ولا يقف مها الأمس عند حب التبكرار والإعادة 

فهم الحديث الماد . 
ع 

تسأل أحدثم : هل لقيت فلا ؟ 

فإذا هو قد أعد كلة الاستفهام فى متتصف السؤال وبادرك 
مستفهما : تم ؟ 

هل لقيت فلا ؟ 

f فلا‎ - 

- أى نمم فلان 1 

- ماله ؟ أو ما باله ؟ أو علام تال عنه . 

ولا يى أنك تسأله عن لقاله إلا بمد الؤال الثالك أو الرابع 
على هذا النوال . وهى ءادة غالبة على الطبقة الجاهلة فى يلاد الريف 
على الخصوص :م جمها بطء المركة الذهنية وإهمال اكلام زاعتبارم 


إلى بيت القدس فى أءقاب ظفر توالى من القسطنطينية إلى بيت 
القدس فى ذلك الین ذهب جيش إسلاى سئیر إلى البلقاء ‏ 
التى تسمى اليوم شرق الأردن غارب جيشا من الروم والعرب؟ 
وتلم الوقمة المروفة فى التارع الإسلاي باسم غزوة مؤي . 
وقمت ف السنة الثامنة من المجرة » وهذه الغزوة التى لم يبال سها 
هرقل ولمله لل يسمع مها كانت فاتحة النزوات الإسلامية الى 
تزعت الشام من سلطان همقل وجءلته يقول وقد يكس من الشام : 
سلام ياسورية سلاما لا لقاء مده . وم يكن بين تام الظفر مرقل 
وبين تام المزيمة عليه فى الشام وتسلط السلين عليها إلا بضع 
سنين » فبين غزوة.مؤنة وبين واقمة اليرموك ست سنوات من 
السنة الثامنة بمد المجرة إلى السنة الرابمة عشرة . 

له الأس من قبل غلبة الفرس على الروم ومن بمدها بل له 
الأمن قب لكل شی و بمدء لاشريك له فى سلطانه. وباس غلي» 
الفرس على الروم عشرين عام ولاء ء ثم أديل لاروم فى بضعسنين 
م أديل الین على الروم فى بضع سنين أخرى . 


لثوا الانزاتبْطا بالتقكير ولا يحمل معناء إلا مع التوكيدوالترديد. 

وبمض هده اللوازم لازم فى الحديث الفيد » لأنه يمينك على 
تتبع الحديث والوقوف على سراحل وغلاته . كلازمة « مهابته » 
فى موتءها السحيح »أو لازمة اع ىكل حال أوهلا تؤاخذئى 6 
إذا كانت تهىء الذعن حتا لماع شىء يحتاج إلى الاستئذان 
أو طلب السماح . فهذه اللوازم فى الحادثات أشيه بمناوين الفمول 
والأأواب فى اكب والخطوطات ٠‏ ولتكلها قد تتواار وتشكرر 
حتى تفقد ممناها ولا تتمدى أن تسكون حشواً بغير ولالة ... 
ومن قبيل ذلك فنان قدبر فى فنه تلازمه كلة « مانياً » حين بقبم 
الأدلة على حة فكرة أو مذهب من المذاهب ال ب 
هی أولا وثانيا وثالئاً ورابما إلى آخر المشرة » أو تزيد | 

وكنى عراقبة هذه اللوازم أنك تستمد منها سيا للاصناء 
إل الأعاديث سواه ميا ما امتعدق الإضعاء وما احق 
الإعراض ... لأنك تسمع على الأقل « لوازم » تصلح للتفسكية 
وتصلح للدلالة على الذوارق بين « الشخصيات » والفوارق بين 
شات الأمنة وزات ارق 





عباسى مور العقار 














o1‏ ازسالة 


على أن الله الذى له الأ قد وضع للبشر سنت للنصروالجزمة 
من سار على سن النصر انتصر ومن أخذ بسكن المزيعة هزم . 
ليس الأمس متروكا لافوضى أو الاتفاق . 

ويومئذ يفرح الؤمنون = إلى الا يملمون . 

فى هذه الآية إخبار بأن الؤمنين سيفرحون بنصر الله حا 
يذاب الروم الفرس . فهل تمر اله الذى يفرح به الؤمنون هو 
انتصار الروم . هذا بميد » وما للدؤمنين يفرحون بإنتصار الروم 
وم عدو لهم كسائر أم الأرضن التى كرهت هذا النور الجديد 
حفاظا على تراما من أديان وأإطيل » ثم فى الآية : وعد الله 
لا يخلف الله وعده . فهل هو وعد الله السلمين أن يتتصر الروم . 
لا . بميد كل البمد أن يقال إن السلمين يفرحون باتتصار الروم 
وقد وعد الله السلمين » انتصار الروم » إتما الوعد لن يمود إليه 
امير من الواعد » ولم يكن للمسادين فى انتصار الروم خير 

بين جداً أن الآية تبشر الؤمنين بنصر قد وعدوء » وأنهم 
سيفرحون بهذا النصر فى السنة أو التاق الى اب إقما ائم 
فا هذا التصر ؟ 

رجحت من قبل أن هزية الروم الى ,امهم ها المرب فزت 
هذه الآيات وقمت حوالى ستة ٠١‏ » فالنصر الى يفرح به 
امون حين يغاب الروم فى بضع سنين من هذه المزعة » هو 
انتسارثم بوم بدر ‏ وكانت وقمة يدر فى السنة الثانية فى الحجرة 
أى سنة 4 من اليلاد وبين 618 » 54 بضع سنين . 

وقد روى أن خبر انتصار الروم يلغ السللين وم فى غزوة 
الحديبية » وكانت الئزوة سنة ست م الحجرة » وهذه الرواية 
دودة بدليلين : 

الأول أن بين المديبية وبين هزيمة الروم فى الغام أ كثر 
من اثنى عشر عام ولا يقال لهذه المدة بشع سنين . 

والثانى أن الحديبية لم تسكن نصراً فرح به السلدون بلكانت 
ساح رأى فيه رسول اله اوات الله عليه وسلامه خيراً للاسلام 
وكانت عاقبته خيراً » ولكن السلمين حزنوا له حیناوقع وراوا 
فی ذلا لمم إذ رجموا عن مک وقد خرجوا لدخولها والاعتار يها 

على أن انتصار السلمين » وظهور الإسلام قد بدأ بالمجرة 
وتوالى انتشار الإسلام » وانتسار السلمين فى الوتائع من يمد 
خِائرْ ألا بخص النصر الذى يفرح به السلون بوقمة واحدة 


أو حادثة معيئة؛بل نقول قد وافق انتصار الروم أول عهد ظفر فيه 
السامون وعز دنهم وأول انتصار لاروم وقع سنة المجرة سنة 
۴ م کا أسلنت . 

تضمنت الآيات خبرين عن المستقبل صادقين » انتصار الروم 
وانتصار السلمين » وتضمنت كذلك أنهما يقمان فى وقت واحد. 

« ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم © ولكن مشيثته 
جرت على أن ينصر من يأخذ بوسائل النصر » وف الفرآرتف 
التكريم : « ولينصرن الله من ينصره » . « وكان حا علينا 
نصر الؤمنين » » 2 يا أمها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص رك 
ت ادام » . 1 








من أساء عملا أؤ قمد عن التوسل إلى 
النمبر بوسائل » أو أخذ بأسباب المزية » سنة الله فى خلثة ولن 
عخدالنة إل محويلا . 

3 وعد الله لا يخلف الله وعده © . 

هذا ع والؤعد الى فى قوله : وبومئذ يفرح الؤمنون بنصر 
اذهو ابق إلأعت الث المام وسنقه الدائمة أن ينصر الؤمنين 
يندا ا جاهدن (»إويحكن السالين » د وعد الله الذين آمنوا 
متم وعملوا السالحات - إلى - فأولئك ثم الفاسقون © . 
۵ ولق د کتبتا فى الزبور من بمد ال کر أن الأرض برها عبادى 
السالمون » . « الذين إن مكنام فى الأرض - إلى عاقبة 
الأمور » . 

فلا بقمد أحد ويرجو ثواب الساعين » ولا يفرط وينظر جزاء 
الجدين 0 ولا يقصر ويب أجر الجاعدين » « وأن ليس للانسان 
إلاماسى - إلى - الأوق. 

« ولكن أ كثر الناس لا يلون - إلى = غافلون » . 

أ كثر الناس لا يملمون سان اله فى خلقه » ونصرء الؤمنين 
وتمكينه السالمين وم غافلون عن القوانين الإلمية » والسأن التى 
يسير الخالق علها عباده . وما قدره لأهل المير وأهل الشر » 
وأنصار الم » وأنصار الباطل . غافلون عن أن لله وعدا وأن 
وعد لايخاف وسنته لا تبدل . علها سارت الأم » وتماقيت 
الدول » وتقليت الأمم » وتفيرت الجاءات » ولم تتبدل أو تتحول. 
أ كثر الناس فى غفلة عن هذا . « لم يتفكروا فما ولم ينمموا 
النظر وأخذوا الأمور بااظن » وقاسوها ,الوم » « وإن تمع | كثر 
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س ماري ابر راع : 
1 


ال اة م“ 


للاستاذ على الطنطاوى 


او 








كنت أقرأ فى ترجة ( كانت ) الفيلوف الألمانى الأشهر » 
أنه كان لجاره ديك » قد وضمه على السطح قبالة مكتبه » فكلا 
عمد إلى بشفله ساح الديك. فأزيجه عن عمله » وقطم عليه فتكره . 
فلها ضاق به بعث خادمه ليشتريه ويذبحه ويطعمه من جه » ودعا 
إلى ذلك صديقا له » وقمدا ينتظران الندآء » ويحدته عن هذا 
الديك » وما کان يلق مته من ازعاج » وما وجد بمده من إذة 
وراحة » ففكر فى أمان » واشتفل فى هدوء » فل بقلقه سوته » 
ول زه صياحه 2 

-- ودخل الخادم بالطمام وقال ممتذراي» إن لجار أي أن 
يبيع دیکه » فاشترى غيره من الوق رة انتبه (يككانت|) فاا 
الديك لا يزال يسيع ! 

300 

(#) حديث كتب لحطة العرق الأدتى » فجلته فى مصر وأذاعته 
من یا یوی (۷) و (۸) مابو ۱۹٤۷‏ . 
من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله » . 

« إن يتبمون إلا الان وإن ثم إلا يخرّصون » . 

أ كثر الناس لا يملمون إلا اهم من الحياة الدنيا » أمور 
من السات عرفوها بالمارسة » والتمود » وأدركوها بالتقلب فى 
الماش » والتجرية . وم فى غفلة عن الحقائق الكيرى » التى 
تتصل بإليدأ والتتهى والقوانين التى تسير الناس فى ألحياة » والتى 
تقشى بين الق والباطل والخير والشر » وتفصل بين أمة مسلحة 
وأخرى مفسدة » وجاعة ينلب فما الحق » وأخرى يسود فيها 
الباطل . وم فى غفلة عن الآخرة وما فما من جزاء عادل » 
وقساص حق . 

عر الوشاب عزا م 


فكرت فى هذا الفيلسوف المظم فرأيته قد شتى بهذا الديك 
لأنه كان يصييح » وسمد به وهو لا يزال بسح »ما تبدل الواقع 
ما تبدل إلا نفسه » فنفسه هى التى أشقته لا الديك » ونفسه مى 
التى أسمدته » وقات : مادامت السمادة فى أيدينا فلماذا نطلها من 
غيرنا ؟ ومادامت قريبة منا فلماذا نبمدها عناء إذ تمثى إليها من 
غير طريقها ونلجها من غير باها ؟ إننا تريد أن ندج ( الديك) 
لنستريح من صوته ‏ ولو ذيحناء لوجدنا فى مكانه ماة ديك » لأن 
الأرض ملوءة بالديكة » فلماذا لا رفع الديكة من رؤوسنا إذا 
م يكن أن ترفمها من الأرض ؟ لاذا لا نسد آذاننا عنها إذا لم 
نقدر أن ند أفواهها عنا ؟ لماذا لا تحمل أهواءنا وفق مافى 
الوجود إذالم نستطع أن تجمل كل ما فى الوجود وفق أهوائنا ؟ 

أنام فى دارى فلا توقظنى عریات الشارع ومى تَرززل 
بطيظ الارن ٠‏ ولا استرات الباعة اون تعد اق الوه 
ولا أبواق السيارات وبح تسمعم الول » وتومظنى عمسة فى جو 
الذار صميفة »> وخطوة على ثراها خفيفة فإن تمت فى الفندق لم 
بونلى ديم ورا ولاب غ فتى ۔ فإنكان نوی فى القطار لم يزيجنى 
عن متانى. حديث جيرانى إلى جنى » ولا سوت القطار وهو 
مهتز ی . فکيف احدمات هتا مالم أ كن أحتمله هناك ؟ وآ لت 
هناك مالم يؤلنى هنا ؟ 

ذلك لأن الم سكالنورءإن أطلقته أشاء لك ماحولك فرأيت 
ماحب وما تكره » وإن حجبته حجب الأشياء عنك ۲ فانت 
الاتسمع أسوات الشارع مع أنها أشد وأقوى؛وتسمع همس الدار 
وهوأشمف وأخفت؛لأنك وجهت إلىهذا حك وأدخلته نفسك 
تقد عل خر اقيق الشياء ما اليا :وأعفلاق 
ذاك وأخرجته من نفسك » فلم تسمعه على شدنه » وخقى عنك کا 
مختنى فى الظلام عظائم الوجودات - فلماذا لا تصرف حساك عن 
کل مكروه ؟ إنه ليس كل ألم يدخل قلبك . ولکن ما أدخلته 
أنت برضاك » وقبلته بإختيارك » كا يدخل اللك المدو" قامته 
بثغرة يتركها فى سورها . فلناذا لا نقوی نفوسنا حتى نتخذ مها 
سوراً دون الآلام ؟ 

أمها السادة الستممون : 

إف اسم نتهامسون . تفولون : « فلسفة وأوهام ال 

















oA‏ اة 


إنها فلسفة » ولكن ليست كل فلسفة هذيان . وإنبًا أوهام » 
ولكن الهياة كلها أوهام تزيد وتنقص » ونسعد بها ونشق » 
أو ثىءكلأوهام : 

يحمل الرجلان العكافئان فى القوة الجل الؤاحد » فيشكو 
هذا ويتذص: كانه حل حلين » ويضحك هذا ویشنی فاه 
ماحل شی » وعرضء الرجلان التمادلان فى الجسم اإرض الواحد 
فيتشاءم هذا ويخاف » ويتصور الوت » فيتكون مع الرض على 
نفسه » فلا ينجو منه » ويصبر هذا ويتفاءل ويتخيل السحة » 
فتسر ع إليه ويسر ع إلبها. وعم على الرجلين بللوت » فيجزع 
هذا ويفزع فيءوت ألف مرة من قبل الات » وعلك ذلك أمره 
و فكره » فإذا لم نجه من الوت حيلتهء لم يتعله قبل 
الوت وهه .٠‏ 

وهذا بمارك رجل الدم والحديد » وعبقرى المرب والتم » 
م يكن يصبر عن التدخين دقيقة واحدة » وكان لا يفت بوقد 
الدخينة من الدخينة نهارء كله فإذا ايهال فكرء »وا 
یره ٠‏ وکان بوم فى حرب فنظر قم يدانه إلاأدخينة ا اة 
ولم يسل إلى غيرهاءفأخرها إلى اللحظة الى يشتدعليه فا الضين 
ویمفام الحم » وای أسبوعا كاملا من غير ذخان » صابراً عته أملا 
بهذه الدخينة » فلا رأى ذلك ترك التدخين » وانصرف عنه » 
لأنه أبى أن تسكون سمادته صرعولة بلفافة تبغ واحدة ٠‏ 

وهذا العلامة لاؤرخ الشيخ االحضرى » أسيب فى أواخر 
عمره بتوثم أن فى أمماله مبان » فراجم الأطباء : و- أل المكاء 
فكانوا يدارون الشحك حياء منه » ويخبرونه أن الأمماء قد 
يسكنها الدرد » ولكن لا تقطنها الثمابين . فلا يصدق ‏ 

حنى وسال إلى طبيب حاذق بالطب » بصير بالنفسيات » 
قد عم بقصته » فسقاء مسهلا وأدخله إلستراح وكان قد وشم له 
فيه ثعبانا فادا رآء أشرق وجهه» ونشط جسمه » وأحس المافية 








أ > وکان قد سمد متحاملا على نفسه يلهث إعياء » 
وين r‏ عرض بمد ذلك أبدا . 

ماشفى الشیخ لأن ثمباناً كان فى بطنه ونزل » بل أن ثمبان 
كان فى رأسه وطار » لأنه أيقظ قوى نفسه التى كانت ناغة» 


وإن فى النفس الإنسانية لقوى إذا عمرةتم كيف تفيدون مها 
صنمت لكم المجائب 

شام اعت القوئ خيوظها الوق و رطا افرع ؟ أل تفذق 
لواحد منهم أن آصبح عبطا » » خامل الد واعى المزم لايستطليع 





أن RE EEE‏ بل عليه »ولم جد من 
يدفمها عنه » فوثب من الفراش وثبا » كأنه لم يكن المريض الواهن 
الجنم ؟ أو رجع إلى داره المصر وهو ساغب لاغب ؛ قد هناء 
الجوع والتمب » لا يبتنى إلا كرسيا يطرح نفسه عليه » فوجد 
نسفره » أو كتاباً مستمجلا 
من الوذير يدعوه إايه ليرق درجته , قاحس الحفة والشبع » وعدا 
عدواً إلى الحطة » أو إلى مقر الوزير ؟ 

هذه القوى هى منبع السمادة اجر منها کا يتفجر الاء من 
الخلا نتيا عذبا » فتتركونه وتستقون من الغدران الآسنة » 
والتواق المكرة 

أما الادة والسيدات : إتك أغتياء نکم لاشرقون 
مقدارإلئروةالتىتملككونبا » فترموتها زهداً فما » واحتقاراً لا . 

باب أحدم بسداع أو مص » أو بوجع الشرس » فيرى 
الدنيا سوداء مظلة » فلاذا لم برعا لا كان صحيحا بيضاء مشرقة ؟ 
ويحمى عن الطمام ويمنع منه » فيشتعى لقمة الميز ومضنة اللحم » 
ويحسد من يأكلها ‏ فلماذا لم يعرف لما لذتها قبل امرض ؟ 

لاذا لا تعرفون النمم إلا عند فقدها ؟ 

لاذا يبى الشيخ على شبابه ولا يضحك الشاب لسباء ؟ 

لاذا لائرى السعادة إلاإذا ابتعدت عنا.ولا نبصرها إلاغارقة 
فى ظلام الى أو متشحة بضباب التقيل ؟ 

کل یکی ماضيه » ويحن إليه ٠‏ فلماذا لا نشكر فى المافر 
قبل أن يصير مايا ؟ 

أمها السادة والسيدات : 

إنا حسب القن بالمال وحده » والسال وحده ؟ الاتمرفون 
تة الك المريض الذى كان يؤنى يأطايب الطمام فلا يستطيع 
أن یا کل منها شيا لانظر من شبا کہ إلىالبستانى وهو با كل الميز 
الأعر بازيتون الأسود » يدفم الاقمة فى فه وبتناول الثانية بيده » 
ويأخذ الثاائة يمينه » فتمنى أن يحد مثل ه ذه الشهية ويكون 
بايا ؟ 


برقية من حبيب له أنه قادم الساعة م 
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فلماذا لا تقدرون تمن المبحة ؟ أما للسحة ثمن ؟ 

من يرضى متي أن يتزل عن بصرء ويأخذ مالة ألف دولار؟ 
من يبيع قطعة من أنفه بأءوال عبود باشا ؟ 

أما تعرفون قصة الرجل الذى سل فى الصحراء » وكاد يبلك 
جوعا وعطشا » لما رأى غدير ماء وإلى جنبه كيس من الإلد » 
فرب من الفدير » ومح الكيس يأمل أن يحد فيه تمراً أو خيزاً 
بابسا » فا رأى ما فيه » ارتد بأ » وسقّط إعياء . لقدرآء 
مماوءاً بالذهبُ | 

وذاك الذى رأى مثل ليلة القدر » فزعموا » أنه سأل ربه أن 
بحو لكل ما مسته يده ذهب » واستجييت دعوته » فلس الحمى 
فصار ذهب » ومس الیش قصار ذهباً » فكاد يحن من فرحته » 
ومشى إلى يبته ما تسمه الدنيا » وعمد إلى طمامه ليأ كل قس 
الطمام فصار ذبا » وبق جائماً » وأقبلت بنته تواسيه ء فمائقها 
فصارت ذهب ٠۰‏ فقمد يبك يسأل ربه أن يميد إليه بنته وسقرته 
وأن يبمد عنه اذهب . 

وروتشلد الذى دخل خزانة ماله المائلفانسةىعلية)هاقات 
غريقا فى بحر من الذهب . 

ياسادة : لاذا تطلبون الد هب وأتم غللكون ذم كيرا ؟ 
أليس البصر من ذهب » والسحة من ذهب » والوقت من ذهب ؟ 
فلماذا لا نستفيد من أوقاتنا ؟ لاذا لا نمرف قيمة الإياة ؟ 

كافتنى الحطة هذه الأحاديث الأربمة من شهر » فا زلت 
أماطل بها » والوقت عر » أيامه ساعات » وساعاته دقائق » 
لا أشمر مها ولا أنتفع ا فعا نبا ساو ة5 اجى 
إذا دنا الوعد ولم يبق إلا بوم واحد»أقبات علىالوقت أنتفع به » 
فكانت الدقيقة ساعة. والساعة بوما. فا مما الملبالصخيرة الترعة 
جوهراً وتبراً » واستفدت م نكل لهظة حتى إن ل كتب. هذا 
الحديث واللهءفى محطة (إبالاوق) وأنا أننظر الترامنى زجة الناس 
وتدافع الركاب » فكانت للظة أبرك على الأيام كلها » 
رأسفت على أمثالها » فلو أنى ذسكرت كلا وقفت أنتظرالترام بشیء 
أ كتبه , وأنا أق ف كل بوم | كثر من ساعة متفرقة أجزاؤها » 
لربحت شين كثيرا . ولقدكان صديقنا الأستاذ الشيخ بهسجة البيطار 
يتردد من سنوات بين دمشق وبيروت » يعم فى كلية القاسد 
وثانوية البنات » فكارن يتسلى فى القطار بالنظر فى كتاب 








( قواعد التحكيث ) للامام القاسمى » فكان من ذلك تصحيحاته 
وتمليقاته الطبوعة مع الكتاب » والعلامة ابن عابدين كان يطالع 
داعا حتی أنه إذا قام إلى الوضوء أو قمد للا" كلأس من يتلو عليه 
شيا من العم فألف (الحاشية) . والسرخى أملى وهوعبوس فى 
الب » كتابه البسوط » أجل كتب الفقه فى الدنيا » وأنا اجب 
من يشكو ضيق الوقت » وهل يضيق الوقت إلا الذفلة أو الفوضى ؟ 
أنظروا كم يقرأ طالب ليلة الامتحان » تروا أنه لو قرأ مثله 
لا أقو ل كل ليلة » بلكل أسبو ع مرة لكان علامة الدنياء بل 
انظروا إلى هؤلاء الذبن ألفوا مثات الكتب كاين الجسوزى 
والطيرى والسيوطي وال ماحظ » بل فوا تابا وااعدا 
كاي ةالآرن » أو لسان العربءوانظازوا » هل يستطيع واحد 
تک أن سير غل فاده كلة وة ية واسنة متملةاقيدلا 


ع" نا ةله من عنده ؟ 





والأعن البشرى ؛ أليس تروة ؟ أماله تمن ؟فلهاذا شى بالجنون 
ولا تقد سل ؟ لمنآقا لا عكن للذهن أن يعمل ولو عمل لاء 
اماتا لأأدكر الفلاسنة والخترعين . ؤلكن أذكرك بتىء 
قريب مك ؛ نجل علي » هو الحنظ . نكم تسممون قصة 
البخارى لما امتحتوه بمائة خديث خلطوا متونها وأستادها » 
فأعاد الاثةيخطئها وسواءما. والشافى لا كت ج لس مالك بريقه على 
كفه » وأعاده من حفظه . والمرى لما حم أرمنيين يتحاسبان 
يلما » فلا ا-تشهداء أعاد كلام ما وهو لا يغومة ٠‏ والأصمى 
وحاد الراوية وماكانا يحفظان من الأخبار والأشمار . وأجد 
وان ممين وما انا برويان من الأحاديث والآثار . والثات من 
أمثال هؤلاء ٠:‏ فتجبون ؛ ولو فكرتم فى أنقسم رايم انم 
قادرون على مثل هذا ولسكتم لا تفملون . 

أنظروا ك بحفظ كل كم متك أسماء الناس والبلدان » 
والصحف ولجلات » والأناق والنكات » والطاعم والشارب » 
وك قسة يروى من قمص الاس والتارځ » وکر يشل من ذهنه 
ما يمر يدكل بوم من الغروءات والمرثيات وال موعات فلو وضع 
مكان هذا الباطل علا خالم؟ » لكان مشل هؤلاء الذين 
ذكرت. 











2 ارسالة 


ااذ كرى العاشرة إلرافى 


للانستاذ مود أو ربة 
reee‏ 

ما يجب علينا لمظاثنا وعلمائنا الذين يتتزعهم الوت من ييقناء 
أن ننتهز كل مناسبة تمر بنا لنستعلن بفضلهم » ونيمت التحية 
الطيبة إلى أرواحهم » وفى ذلك وفاء لم وأحياء لذكرمم حت لائرى 
بسدم الوفاء » ولا ازن بتكران الجيل 

ولناسسبة انقضاء عشرة أعوام على وفاة أديب المربية 
وکاتما السيد مسطق سادق الرافعى رجه الله رى من الم علينا 
أن نبمث إلى روحه الطاهرة بتحية مباركة طيبة وترجو أن قى 
هذه التحية بيمض ماله من فل وما يستحق من تقدير 

نبت الرافمى فى أ کرم متبت وأزکی مغرس ؟ قبيت(الرافمى) 
مشهور فى الأقطار الإسلامية بأنه بيت عل وأدب وتقوى » ولئن 
كان رحه الله قد ورث عن اله الدين والتقوى » فان قد شآ عل 


() ونی رحه الله ف سباح يوم الاقين ر اا سے اه ل 


أعرف نادلاكان فى (قهوةتاروق) ف الشام اه (حلى)يدور 
غل رواد القهوة وم مثات يسام ماذا يطلبون : قهوة أو غاج 
أوكازوزة أو لمونا » والقهوة حاوة وة » والشاى أجر وأخضر 
والكازوزة أنواع » ثم يقوم وسط القهوة ورد هذه الطلبات جهراً 
فى نفس واحد » ثم يجىء مها ھا بخرم مما طلب أحد حرفا | 

فيا سادة “ إن السحة والوقت والبقل » كل ذلك مال » 
وكل ذلك من أسباب السمادة لمن شاء أن يسمد . 

oon 

وملاك الأمس كله ورأسه الإعان » الإعان يشبم ال جالع » 
ويدف المقرور » ويغنى الفقير » ويسلى الحزون » ويقوى الشعيف » 
ويسخى الشحيح ؛ ومسل للانسان من وحشته أن » ومن 

وأن تنظر إلىمن هو دونك » فإنك مما قل مرتبك»وساءت 
حالك » أحسن من آلا البشر من لأ يقل عنك فهما وعلا » 
وحسبا ونسبا » وأنت أحسن عيشة من عبد املك بن عروان » 
وهارون الرشيد » وقد كانا ملك الأرض . فقدكانت لمبد الك 


اح الت المربىءفأقبل على دراسته دراسة استيماب واستصقاء 
وتحقيق » حتى تضلع من فتونه » وتلا" من أسوله » ووقف على 
أساليب بلناء المربية وأحاط بطرائفهم ومتاحيهم حتى أصبح 
صدره خزانة أدب . وقد آناء الله ملكة قوية فى البلاغة » وحاسة 
البيان » وبهذه الدراسة الحيطة للأدب المربى »ولك 
القوية فى البلاغة » والذوق الدقيق فى البيان » استطاع أن يبتدع 
لنفسه أسلوب) خاسا فى الكتابة المربية يباين أساليب الكتاب 
جيم إذ يجمع هذا الأسلوب بين البلاغة والحكمة والميال » هذا 
مم التكتة اللاذعة والكناية الستملحة . حتى لو أنك نسبت 
جلة من إنشاله يحانب جل كثيرة من إنشاء»غيره من كتاب 
المربية لبانت ججلته منها جيم » ولنادت على نفسها بأنها للرافنى 
ومن أسلويه رجه الله 

لقد شوه با جاحظ ؛ وكأمهم لا رأوا أسلوبه مم النسج 
متتخير اللقظ مسقول المبارة أنيق الديباجة » قد خلمت عليه 
البلاغة ؤخرفها » وكسته الفصاحة بحميل وشها؛ قالوا إنه جاحظ 
نذا العمل . اكوا الجاحظ على إمامته فى البلاغة وبراعته فى 





ریس منخورة تؤله بحتى ما ينام مہا الليل » فلم يكن يحد طبيياً 
يحشوها ويلبما الذعب » وأنت لا تؤلك ضرسك حتى بقوم 
فى خدمتك الطبيب . وكان الرشيد يسهر على الشموع » و ركب 
الدواب والحامل وأنت تسهر على التكيرياه » وتركي السيارة . 
وكانا برحلان من دمشق إلى مكة فى شر وأنت ترحل ف أيام 
أو ساءات . 

فيا أا السادة واليدات 


ام سمداء ولككم لاندرون . سمداء إن عر قم قدر النعم 
الى تستمتعون مها » سمداء إن عرفم قو وانتفعم بالخزون 
من قواها » سمداء إن سددتم آذاكم عن صوت الديك وم تطلبوا 
الستحيل فتحاولوا سد فه e‏ » سعداء إن طلبتم السمادة من 
افع لامما او 

أكل الله سمادتكم 
والسلام علي . م 


( القامرة ) 





» وأسمت الله سام 1 


على الطاطاوي 














ازسالة اعه 


الترسل » وطول نفسه فى المبارة » واقتتاله فى تلوينها وابداع 
تصويرها » كان عندما يستطرد إلى غير الفرض الذى سا قكلامه 
إليه » ويذهب فى شماب القول هنا وههنا يؤدى به هذا 
الاستطراد إلى المروج عن بلاغته المالية . 

ومع أن ال جاحظ حجة من حجج المربية وامام كتابها عى مد 
المسور فانك لا جد فى مطاوى كلامه قب من المسكلة . 
والمسكة من أقوى اداة الكاتب والشاعن 

ولقد كان للرافمى خيال بميد ينفذ به إلى أقطار البانى الدقيقة 
سوحن متها ارو ٠‏ ولق قى جواة التصورات البميدة 
فيستنزل مها الثرر 

ولا تقول هذا محاملة له رجه الله > ولا يدفمنا إليه تشيم 
لا كان يدنى وبينه من أواصر الصداقة والودة » وإنا هو المق 
والانصاف . 

وقد كان الرافمى أستاذ مدرسة خاسة فى الأدب والكتايق» 
وكان فى الأخلاق الكرعة والقسك بآدات الإسلؤم رتد الارن 
أمة وحده » لايعنيه شىء فى المياة إلاران رس نة القرا ن 
وبحافظ على أساليها » ويبمث من ترائها »ثم كان لاونأ وق 
على إحياء الآداب الإسلامية والأخلاق الدينية » حتى ينشأ هذا 
اليل على عبة لذته ودرس فنونها والفرس بآدابها ثم يأخذ 
بأخلاق دينه وصاڂ عاداته . إذ کان يتين رجه الله وهو 
على حق - ان الأمة لا تنهض إلا بإستمساكها بأصول لتتها 
وكرم أخلاقها » ثم ما بمد ذلك أن تأي من الملوم والفنون 
النافمة فى المياة ما شاءت وشاء لها نظام الممران 

ولا انبمثت فتنة ( التجديد والجددين ) منذ أ كثر من ثلك 
قرن وكان أهلها يحاولون أن تكون الكتابة ( باللغة المامية ) وأن 
هجر أدبنا القديم وتراثنا التليد كان هو أول من نازل الما 
وظل وحده يناضل ويصاول حتى كتب له النمر وخرجت 
الأساليب المربية السحيحة ظافرة تشرق على أسلات الأقلام 

وما كانك هذه الفتنة لإصلاح براد ولا كانت لتطور ممتدل 
وإما كانت ترى إلى غرض بميد ؛ ذلك أن القضاء على البلاغة 
المربية يؤدى لا جرم إلى هجر الفرآن وعدم فهمه وبذلك 
يبح هذا الكتاب القدس للنة المربية كاللاتينية للغات 








الأوروبية ؛ ومتى صار القرآن كذلك فقل على الإسلام المقاء . 

وظل رجه الله رابش) متحفزاً يحمى ذمار المربية ويذود عن 
حوغها إلى أن انقاب إلى ربه 

وای لأشهد أنه كان يتحرق على ماوسانا إليه من شمف فى 
الأدب » واتحلال فى الخلق » وبود لو نتاح له الفرسة ليطلع على 
الناس فى كل أسبوع يمقال فى إحدى الصحف يؤدى فيه شب 
من رسالته حتى سحت له فرصة الكتابة مجلة الرسالة الفراء 
وارتقی منبرها امتا" قلبه فرحا وقد بدا سروره فى خطاب أرسله 
إلى قال 2© 

« أما الرسالة فهم كتبوا إلى بعد أن تركت طه حسين ۰ 
وقد رأيت انى مخطىء فى الاقتصار على وضع الكتب » وكان فن 
نيت من زمن الكناية أسبوعياً فى علة كبيرة كا أخبرتك 
قلاات هذء الفرصة اتم زتها لأجرب هذه الطريقة ٠‏ ولملى 
أوفق إن شاء الله يمونه تعالى فى الغى فى الكتابة والقوة بلله » 
داتع للوآسليع كأأرأت ويدخل فما فصول الكتاب النبوى 
تين-الإّفكا والؤقظ إلى أن يم وأنا أتاسى فى كتا 
ألذيذا من لر اال وحالة الميعة الحكومية لمنة الله علها 





الآن عسراً 


« وهذا الوشوع صمب جداً با أإرية ايس فى التزبية مقال 
واحد مته . ومرن ومین أطلمنى المريان على الجزء الأول 
لانظرات ”© فإذا فيه مقلل عن الحجرة لا يساوى نصف ملم ! 
فادع الله لنا بالمون فى اقتحام هذه الم 

والكتاب النبوى الذى يشير إليه الرافنى فى هذا الحطاب 
هو كتاب كان يريد أن يشمه فى رسالة الرسول سلوات الله 
عليه ويجمل عنواله ( عمد ) 

ولقد کان له غير ذلك آمال يريد تحقيقها وأعمال يود 
اسعكا ما » ومن هذه الأعمال كتاب ( ناريخ آداب المرب ) 
الذى كان يقول عنه انه دين فى عنقه حتى يتمه..وقدا نمقد الجاع 








عندما ظهر الجزء الأول منه انه لم يؤاف فى موضوعة مثله 

ومن أشادوا به الأستاذ الجليل أحد لطانى اليد بإشا فقد 
)١(‏ فى خطاب أرسله إلى مؤرخ ۱۹۳٤/۷/4‏ . 
(؟) كتاب النظرات للمتقلولى 





رحه الله ر 








oY‏ : ارسسالة 


عقد له صفحات كثيرة فى ال جريدة ولولا اننا تؤثر الإيجاز لأتينا 
على ما كتبه هنا 

وعقدالة الأمين شيت أرسلان رحه الله صافعة طوية ئ 
صدر جريدة الؤيد" جاءت فها هذه المبارة « لو كان هذا 
الکتاب خطا محجوبا فى بيتحرام اخراجه منهلاستدق أن تحج 
إليه ؛ ولو عكف على غير كتاب الله فى نواشىء الاسحار لكان 
جديراً أن يمكف عليه » 

ومن الكنتب التى أنمها كتاب (أسرارالايجاز) وكان رجه الله 
يفاخر به وقد وشم أ كثره . وکان بريد أن يشم م رسالة فى 
ممارضة الدرة اليتيمة لابن القفع بنفس الأسلوب وع الطريةة 
الأولى فى السكتاية المربية طريقة اللتقدمين ° 

وكتب إلى فى خطاب 4/0 

« وآنت كرات الآم فرتر وهذا اكاب بون فى الات 
أورو! وآدابها مانا أريد ممارشته وقد تام بذهنی انه لا راحة لى 
إلا إذا أخرجت مثله » 

وقال فى خطاب آخر : 

« ولا يزال فى فكرى أن اشم كثاب) سغيراً کن "ات 
بقصديدة واحدة فى ممارضة سفر من أسفار التوراة كا ناشيد لان 
او( 

وقال فى خطا ° 

« وأنا بحسرة من كليلة ودنه" فلو وفقنى الله إلى اتهامه 
كتابا برأسه کان حادثا فى تاریخ العربية كلها © 

ولا استوفى هنا كل ما کان بريد ملل 

ولقد كان له فى البحث والاستقصاء شأن یب فيوم أن 
غمرة الجال وأخذ يؤلف كتاب أوزاق الورد بمد رسائل 
الأحزان أراد أن يمرف هل كنب ( اخوان المفا ) فى ال جال 

(1) یراجم مش ماكتبه فعدداجريدة الصادرةفى ٤‏ مارسسنة 191 

(؟) جريدة الؤيد المادرة فى ١5‏ فبراير سنة ١١١‏ . 

() من خطاب خاس مؤرخ ٠١‏ ديسير سنة ۰۱۹۲۰ 

(؛) من خملاب خاس مؤرخ ۱۹۲۱/۱/۲۰ .۰ 

(۰) من خطاب مؤرخ ه يوه سلة ۱۹۲٩‏ . 

(5) من خطاب مؤرخ ۱۲ سبتیر سنة ۱۹۴٩‏ . 

(۷) تعر بعش فصول من هذا الكتاب فی کتابه (حترابةالفرآن) 


فكتب لی فى خطاب مؤرخ ۱۹ ولیو سنة ۱۹۳۰ 

٠ «‏ أبحث فى إخوان السفا هل كتبوا عن الجال فإف لم 
أقرأ فى هذا الكتاب إلا قليلا ولا وقت عندى لتصفحه ٠‏ » 

كتب إلى فى خطاب آخر مؤرخ 7١‏ نوفير سنة ١981‏ يقول 

« أحب أن تراجع قم النطق من رسائل إخوان السفا 
لعرفة هل استممل واضءو هذه الرسائ لكلمة ( استنتاج ) أم لا 
فإن من مقالات الجموعة”؟ مقالة عن هذه الكلمة وحل 
استمالها . أما الكامة نفسها فمثرت عليها فى كتابة ابن سينا وهذا 
يدل على أنه أخذها عمن قبله » فلا بد أن تکون قد وردت فى 
رسائل إخوان‌السفا» . وإن القول فى الرافمى وأدبه لطويل؟وإنما 
هى سعلور كتبناها اناسبة انقضاء عشيرة أعوام على وفاته 
رجه الله 

وإذا کان أقمى مايقال فى المغباء بعد وفامهم أن يتحدث 
عن سفاتهم وأتمالهم ؛ وما أصاب الناس يفقدثم » وهل م خلف 
يمزى عنم أو ألم قد خلا مكانهم فإنى أقولها كامة ولا أخثى 
ااا( 

ذلك اإن مانا الراقمى قد خلا وانه لم يخلفه فى إداء رسالته 
اذا أ زتها الل زاس . 


النصورة ود الوم 





. ) أى جموع مفالاته وكان يسمى هذه الجوعة ( الورقات‎ )١( 





إعلان مناقضة 
تقبل المطاءات إعكتب حضرة مدير 
إدارة البزائية والاوازم بوزارة الداخلية 


لثاية ظهر بوم 55 مابو سنة 13417 عن 


مناقصة التوريدات الممومية الستديمة 
لسنة ٤۷‏ / 1944 ويمكن الحسول على 
الاستملامات اللازمة من إدارة أسلحة 
وعبمات البوليس ببولاق وثمن النسخة 
من الشروط 2٠١‏ ملم 


كدالا 














ore ارسالة‎ 


هل الموت نتيجة لازمة للحاة؟ 
الحبوانات والنبائات الخالرة = العومم وأسبابريا 


للأستاذ نصيف التقبادى الحاى 





لل ذكرى الام 
غالب باشا أقدم هذه 


الييولوجى الصرى الكبير الدكتور عثان 
لبسيطة من حديقة تماليه الفبحاء » 





يمتقد ججهور الناس أن الوت تتيجة طبيمية لازمة لاحياة » 
وأن كل کان حى لا بد من أن يموت . فإذا عت هذه المقيدة 
فلا عل للبحث عن أسباب خة ولا عاولة الكشف عن 
علاج لما لاثقاء حدوتها لأنها تسكون حينئذ قشاء عا لا مغر 
هه ,: ولتكن من ينم النطر وبدقق البحث على ضوء 
الاكتشافات والحفائق الملمية الحديثة ينضح له أن تلك المقيدة 
لا تستند إلى أى سند على وأن سبب قيا ى اذهان اانا 
هو ما يشاهدونه عادة فى الإنسان “وى باق الم_وانات. 
والنبانات التمددة الخلايا تتيجة عوامل الغ وخة الى سباق 
التكلوم عا . 

وقبل أن نتكلم عن هذه الموامل ونبين أن الشيخوخة مض 
کار الأمراض ينشأ عن قسمم تدريجى نالج من نظام التئذية 
وجهاز التصريف الناقصين فى النبانات والحيواءات ( عا فما 
الإنسان ) - نقدم من الآن الأدلة إلقاطبةرالنى تهدم تلك المقيدة 
من أساسها س عقيدة ضرورة الوت - ونمنى بذلك الميوانات 
والنباتات المالاة . 





البوانال النباتات النالرة : 

كل من يفحص بالييك رسكوب قطمة من جسم إنسان أو من 
جسم أى حيوان أو أى نبا يتشح له أنها مؤلفة من خلايا سفيرة 
متلاصقة لا ترى بالمين الجردة ومى أشبه بمخلايا النحل ولكنما 
غير منتظمة مثلها » والخلية تتركب من مواد زلالية غاوطة 
أو مزوجة بمواد دهنية ومواد سكرية أو نشوية » وفى وسطها 
نواة من مواد زلالية أخرى » ولمظظمها غشاء أو غلاف بحيط يها 





من مادة زلالية وغيرها فى الحيوانات » ومن مادة السيليلوز فى 
النباتات وهى من فصيلة السكر والنشاء ومادة الأشب . 

وأس لكل فرد من النباتات والميوانات ( وما الإنسان ) 
خلية واحدة تسمى فى على الحيوان والنبات 8 بالبيضة © وهى 
خلية ميكرسكوبية” تنتج من تلقييح بويضة الأثى بخلية ناسة 
مشتقة من أعشاء التذكير فى الميوانات والنبائات . وتأخذ 
البيضة بعد التلقيح فى الو بطريق الانقسام تتيجة التنذى 
فتنقسم إلى قسمين يبقيان متلاسقين » وينقسم كل مهما إلى 
قسمين آخرين وهم جراء وعلى هذا النحو تتكاثر الايا الشتقة 
من البيضة وتنشأ منها ختلف الأنسجة والأعضاء فيتكون الجنين 
ثم الفرد الكامل . 

غير أله توجدكالنات حية مكونة من خلية واحدة واه يها 
العباثالك:الأولية كالبكتريا والكروبات » والميوانات الأولية 
اليكرسكو بية كالإميبا التى يسبب نوع منهاصرض (الدوستطاريا) 
وكيترثويية اللازيا وخر ثومة مرض النوم وغيرها . وكيفية توالد 
وتكائر ذه الأجلاء إت الملية الواحدة هى أن تنقسمكل مها 
إلى اقشمين'( وأحيايا. فى بض الأنواع إلى أقسام عديدة ) ا 
يحدث لخلايا الميوانات والنبانات الأخرى المتمددة الحلايا وخامة 
أثناء تسكوين أجنتها ( جع جنين ) على الوجه التقدم بيان . غير 
أن كل قسم جديد من أقسام الملية الأسلية ينفصل هنا عن غيره 
وبصبح فرداً جديداً يحيا حياة مستقلة ويتفذى فينو ويم 
بدؤره إلى أقسام أخرى تصبح أفراداً جديدة ؛ ومكذا ؛ بحيث 
لايموت ولا يننى شىء من هذه الأفراد إلا بحادث مبلككأن 
جف الناء الذئ تميس فيه أو یغد أو کان تبتلا حيوانات 





أخرق مع اللاء وتهشمها . 
ولسكن يحدث أنه بمد عدة انقسامات تصبح الأفراد الأخيرة 
غير قابلة للانقسام كأنها شاخت أو هرمت » وهذه أول صور 


“الشيخوخة وأبسطها فى عام الأحياء . ولا شك فى أن هذا النجز 
نابح مما يترا كم داخل أجسامها من بقايا الواد الإفرازية السامة 


(1) أما بيش الطيور السكبير العروف للجدهور بنا الإسم فهو أيناً 
يش بالممنى الملمى ولكنه .»توي على كبة هائلة من الواد ااغنائية اة 
الى يتفذى بها الجنين ويحسكون منها أثثاء تموه دال الفعسرة الجامدة . 





ort 


المتولدة من احتراق الواد النذائية بعد هضمها وعدم تصريفها 
( أى الإفراذات الامة ) إلى المار ج بأ كلها » ذلك الاحتراق 
اللازم لتوليد الطاقة (القوة والمرارة) الضرورية لءمليات الحياة » 
ولهذا يعرف الفسيولوجيون النذاء بأنه وقود الأكينات الحية 
الحيوانية والنباتية . ولو استمر هكذا حال تلك الأفراد الماجزة 
عرت الانقسام لانت لا عالة كا بوت أفراد الأحياء المليا 
بالشيخوخة . غير أنه يكن لاسترداد شبابها ونشاطها الانقساى 
ىكل فردين منها أحدهما بالآخر ويتبادلان تسف نواتتهما 
ثم ينفصلان فإذا مهما شباب ناهض قابل للانقسام من جديد . 
هذه عى ول سورة من صور التلقيح فى عالم الكائنات الية . 

ولبس التلقيح سراً من وراء الطبيمة فقد استعاض عنه 
البوواوجيون ( علساء المياة ) وفى مقدمتهم جاك لوب يبمض 
بية أو كيميائية على الأفراد الماجزة عن الانقسام 











مؤرات 


فيغسلون فرداً واحداً مها فى قليل من الاء ويضيفون إليه قليلا 
من بض الأعاض أو الفاويات اللفيفة أو تسلناون ءا 


كهربائياً شميفاً أو برجوله داخل أتبويةإسغيرة اخ هذا النره 
المرم فى الانقسام من تلفاء نفسه كا تَحَدَتْ عقب اتصاله بفرد 
آخر مال له وتلقيحج الواعة منهها بالآخر على الوجه التقدم بيانه. 

ويظهر أن فمل التلقيج الطبيى وفمل هذه الو رات الاصطناعية 
إعا هو تنشيط تصر بف تلك الافرازات السامة التراككة داخل 





أجسام الأفراد الى شاخت وصارت عاجزة غن الانقسام أو إحداث 
تفاعلات كيميائية من شأنها إذالة تلك السموم الإفرازية وعو 
راء 

وخلاسة القول أن الميونات والنبانات الأولية ذات 
الملية الواحدة هى كالئات حية لا تموت ولا ينمدم مها شىء » 
فتى وسال الفرد مها إلى تام وه ينقسم إلى قسمينمستقلين يصببح 
کل منهما فرداً جديداً ينمو ثم ينقسم بدوره إلى أفزاد جديدة » 
وهكذا إلى ما لا ہایة 4 دون أن عوت أو يتلائى شیء ما إلا 
بحادث مهلك کا تقدم فىذلك القول. فعى أحياءخالدة بال المةيق 
ويمكن الول أن أفرادها التى تميش الآن هى هى التى نشأت منذ 






منوماثة مليؤن سدة غد ظهو ر هياغل الأرض وما والت ية * 


ننقسم منذ ذلك الماغى البميد المتنلغل فى القدم إلى اليوم وإ ن كان 


ازسالة 


قد طرأ علها أثناء ذلك بمض التثيير فى أشكالها بفمل الموامل 
الطبيمية جريا على واميس التطور والتحول . وإذا لوحظ أن هذه 
الكاثنات الأواية ذات الحلية الواحدة هى أول ماظهر على الأرض 
وأنه مت مثات الألوف أو اللابين من السنين قبل أن يتحول 
فريق منها إلى الميوانات والنباتات التمددة الحلايا = إذا لوحظ 
هذا يمكن القول أن الوت ليس تنيجة لازمة للحياة وأنه مرت 
على الأرض فترة طويلة من الزمن تنم فبا الأحياء للود » وإنما 
طرأ الوت على الكائنات الحية فى طور من تطوراتها فى الوقت 
الذى أخذت فيه الاحياء ذات الحلية الواحدة نميش جاعة مقلاصقة 
لأسباب طبيمية محلية دعت إلبها الظروف الستجدة » ذلك لأن 
خلايا هذه الأحياء التمددة س التمددة الملايا ‏ ثابتة فى مكانها 
فى الأنسجة الختافة » لا تستطيع ( أى الملا ) أن تنتقل لتلتق 
بالملاايالأخرى حتى تتلاقح ونتق الشيخو<ة على ما تفمل الأحياء 
الوخيّدة الحلايا » خسوم) وأ نكل فريق من تلك الملا الجتممة 
فى الحيوانات والنبانات المليا خصص فى وظائف ممينة من أعمال 
المياة ونع فى شكلم ليلائم وظيفته كخلايا الأعصاب وخلايا 
المتتئلات" وخأذيا"الندة وخلايا الج لد وغيرها فى الميوانات » 
وكخلانا الأنسة الختلفة فى النباتات فصار غير صا لأن يتلاقح 
مع غيره ( وقد خصست فيه خلايا أعضاء التناسل للتلقيح لسلحة 
ممع الميوان أو النبات وهى التى نضمن بقاء النوع وعدم 
تلاشيه = النوع فقط دون الأفراد) . 

فالوت يبدو لنا أله تتيحة تطور الكائنات الحية من الأحياء , 
الأولية ذات الحلية الواحدة إلى الأحياء الأرقرصيتبة وهى 
التمددة الحلايا فهو الفدية التى ندفمها نها لذلك الارتقاء » تمن 
ا > . 

وهذا ما يقوله أستاذى الأ دوف عليه الما الكبير داستر 
٠۴ا6‏ الذى كان أستاذ عل الفسيولوجيا فى كلية الملوم بجاممة 
باريس ( السوريون) وعطواً فى الجمع الملبى (أ كادي الملوم ) 
تراق أكاديمى الطب فى كتابه «الحياة والوت» صحيفة/1؟؟ 
وما پمدها . 








« :- ومن هذا أن ماود هو من خواص الكائنات 
ذات الفلية الواحدة التى تتفاسل بطريق الانقسام النسنى » وأذا 








oa ازسالة‎ 


لوحظ أن هذة الكائنا تهى أول ماطهر من الإحياء على الأرض 
وانها سبقت بزمن طويل الحيوانات والنبانات الأخرى التمددة 
الحلايا فتكون النتيجة النطقية البدبة أن المياة ظلت مدة طاويلة 
على الأرض دون الموت » وإن الوت طرأ بمد ذلك تتيجة تطور 
الاخياء وتحولها من ذات الللية الواحدة إلى التمددات الملايا » 





4 + 

وما زؤيد هذا - أى عدم ضرورة الموت -- التحارب 
القديعة العروفة التى قام بها بعض من البيولوجيين على كثير من 
أنواع الديدان والميوانات الجوفاء كأخطبوط الماء المذب بل وعلى 
حيوانات أعلى صيتبة » بتقطيمها قطما تنم وكل قطمة مهاو تصبح 
فرداً جديد كاملا بحي حياة مستقلة؛وهكذا يصنمون من الميوان 
الواحد عدة حيوانات » ويكررون دلك فى الأفراد الجديدة وهل 
جرا . ويككن مواصلة هذا الممل إلى ما لا نهاية له دون أن يتطرق 
اموت إلى تلك الأفراد ماداموا يقطمونها وهى فتيةء وهذه المملية 
معروفة ومألوفة فى النبانات . 

ويؤيد هذا أيضا النجارب والأبحات الءقليمة الشأن الى 
يقوم بها منذ سنين عديدة الدكةور كاريل ا إل حفطلا ألبزاء ية 
صفيرة مفسولة حديثا من أجسام الإنسان والميوانات فى سوائل 
مقذية معلهرة تُجدد ونهوى باستمرار » فنستمر حية يستمين بها 
الجراحون فى.عمليات الترقيع وغيرها حتى أنهم وسفوا الدكتور 
كاريل « بأنه تاجر أنسجة حية 4 » والأغرب من هذا أن تلك 
الأجزاء الحذوظة كثيراً ما تندو وتتكاثر خلايلما بطريق الانقسام 
کا يظهر من فما حت الميكرسكوب من حين إلى آآخر بعد 
أن تكون قد فقدت تنوعها وعادت إلى شكل اللاي الجنينية 
الأولى (الشكل البديط الذى تكون عليه خلايا الجنين فى أول 
أطوار تكوينه ) . 

HHH 

ويتصل بهسذا الوشوع بحت على جانب كبير من الأمية 
وهو أن تقس الكائنات المية إلى حيوانات ونباتات » وإلى 
فروع وسفوف ومماتب وفصائل أو أفراد إنما هو تقسم 
اصطناعى من وضع الإنسان » وإنه ليس للفوارق التى تفصل فى 





الظاهر بينها وجود مطلق حقيقى ثابت فى السكان والزمانٍ » فلا 
توجد فى القيقة والواقع إلا الادة أو مموعة المواذ ازلاكيةالمنئذة 
التركيب المسماء « بالحية » وهى صورة من سور الولد الكيميائية 
الأخرى ومشتقة منها - تشتق على الدوام تحت اعيننا وعلى 
مرأى منا من ال جادات » من الهواء والأررض » فمل طاقة أشماع 

الشمس بواسطة الكلورفيل ( المادة المغراء النباتية ) : وقد 
ظهرت الواد الذكورة الموسوفة بالحية على الأرض منذ أن 
أصبحت هذه سالحة لاحياة وستظل مكذا إلى أن تمسى غير صاللمة 
لما » كل هذا بفمل العوامل الطبيمية . وكل مافى الأعس أن هذه 
الواد الحية الدائمة تبدو لنا فى سور غتلفة اختلافاً ظاهريا وف 
كا تبدو الجادات والمادن فى أشكال متنوعة يتحول بمغما إلى 
البعض وهى فى مموعها لاتفنى .٠‏ على أن هذا موضوع عويص 
يضق يبنا امقام دون بسطه الآن . 





نميف المنفبارى 
( البقية حي المدد لإفادم ) الحاي 
ا الأستاذ أجد مد جال 
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تطلب من دار التوزيع والطبع والنشر 


بشارع إراءيم بإشا “817 ومن المكاتب الشهيرة 











و ارسالة 


إلى طل انوم : 


؟ - شاع ان فى المنفى 
للأستاذ أحمد عمد الموى 


reece 








تمهيد س موضوعات القميدتين = الصور 
والحيال - الأسلوب ب كلة عامة ... 


وف كاتا الفصيدتين عفر » ولكنه أيض) صورة من زوع 
الشاعر وميله » فالبارودى رجل اليش وال مرب ر 
وبلائه فى الحرب » ول تزايله جاسسته فى منفاه » فسيفه هنالك 
صاحبه الوحيد » يحمله جسمه القوى الشديد » وهو سيك 
متمطش إلى الدم » حتى ليشرئب من الفمد إذا 1ه الإارودى 


متلهذا إلى أن يغرب به . ويفخر بوفائه وإقدامه » وصواب رأيه 





بر بشنتجاعته 


إذا اتم السواب » ورا كان غرف هما تمكرزارايه اذى 
أبداه قبل الثورة العرابية متخوفا من سوم بها » ويكرر لخر 
بشحاءته رتقدير الأبطال له <تى ليفدونه بام » وببلاغته 





وسحر شعره » لكنه غالی فى آے 





هذا الشمر إذذم أنه شارع 
أبلغ شمر سابق » ويكبر أن يشبهه شمر لا<ق ؛ وجرت عا كانه 
للقدماء إلى تقدير لذاذة شعره بأنها ألذ من الحداء» وخم الفخر 
بأله قوال وفمال وقيره يقول ولا يفل .. 








وره بنفسه وبشعره فى حال الشكوق تسرية عن نفسه من 
ناحية » وحاكاة لأبى فراس الجدانى وهو أسير من ناحية . قال : 


ولاساحب غير الحسام منوطة جائله منى على عانق لد 
إذا حركته راحتى الم تطلع محوى يشرئب من النمد 
س-جية نفس لا خون خليلها ‏ ولا ركب الأهوال إلاعلى عمد 
وإنى للقدام على المول والردى 

بنفسى » وق الإقدام بالنقس ماإردى 
وإنى لوال إذا التبى ادى 

وجارت حلوم القوم عن سنن القعد 
فإن سلت فدّانىالكى بنفسه وإن قلت لبان الوليدمن الهد 


ولى كل ملساء التون غريبة إذاأنشدت|فضتلذكربوسعد 
:عل الأعاع من نتم المسدا 
وألطف عند النفس من زمن الورد 
رة تمحو بأذيال حشلها 
أساطير من قبل » وتمجز من بمدى 
كذلك إنى قاثل ثم فاعسل فعالى » وغيرى قدينيرولايسدى 
أما شوق شاع مصر المنوه بأيجادها » اممتز بماشيها ء المليم 
بتاريخها فقد افتخر بسالف عهدها » فالدهى منذ طفولته لم يحتفل 
بير الفراعنة » ول يعرف أقوى منهم » وم سير على النوائب 
وفيون بالمهد لا يتلوثون كار ابى»وهو هنا يشير إلى وفائه لاخداو 
عباس ويمرض بن تلون من أصدقائه أو يمرض الإتجيز اعاب 
السياسة التقلبة » والشمس لم تشرق على ملك عظم كصر » وقد 
عدت على اناف النيل » ورأت ملوكا له أبناءها الفراعين » وإنه 
أواد جيل خصيب تشرق الشمس عليه فنتكسوه أشجاراً ووروداً 
وحررا لوعن النأئمبة حكننا الأرض قبل الرومان » وكنا 
رواه“المتالم ٠+‏ لبت كتوق أن يمرج على الأعرام الالاة » 
ةيا هذا الوس البارع : بناها الدهس لا الإنسان الفانى » 
وعمرت متاسیرها أريمة آآلاف عام ت فيها عروشر اللوك 
وهی باقية » وكأنها ومحر الرمل حولها سفن واراها الم إلا قلوعياء 
وكأنها والشحا يتلا لأ فوقها كنوز فرعون بزلا على موازين كبار 
فئطتها وتكومت فوقها . قال + 
لم عر للدهر إعذار ولاعرس 
ولاحوی السمد أطغىق أعنته 





إلا بأيامنا أو فى ليالينا 
منا جياداً ولا أرخى ميادينا 
تحن اليسواقوت خاض النار جوهرنا 

و يون بهد التشتيت غالهينا 
ولا يحول لنا صبغ ولا خلق إذا تلوت كالحرباه شانينا 
لم تنزل الشمس ميزانا ولا مدت 

فى ملكيا الشخم عا مثل وادينا 
ألى تؤله على حافاته » ورأت عليه أبناءها الغر اليامينا ؟ 
إن غازلت شاطفيه فى الحا ليسا 

مخنائل المندسن الوشية النينا 





ow ازساة‎ 


وبا ت کل ماج الوادمن شجر لرافظ القز بإلليطات ترهينا 
وهذء الأرض من سل ومن جبل 
قبل القياصر دثاها فراعي نا 
فى الأرض إلا على آثار بانيذا 
به يد الدهر لا بنيان فائينا 
يفنى الاوك ولا يبق الأوادينا 
سفينة غمرقت إلا أساطينا 
كنوز فرعون غطين الوازينا 
وهذا الفخر بماضى الوطن من شاعى مبمد عنه حزين لا 
ألم به من أحداث وكوارث قوى الملة بمحور القصيدة » 
وبنفسية الشاعن اروب من الحاضر التجهم » فيرجع إلى 
الاضى الشرق لأنه يجد فيه عزته وراحته وسلواله . 
وأخيراً يتتحدات ف النزل االسطنع من كلهم فى هاتين 
القصيدتين » فالبارودى ينمت حبيبته بالوفاء » ويس فها با جال وجي 
وخصراً» ويعرض حال ماضيه إذ أسرته بفظرها الا چا فسلق سه 
وتبمها » فتظاهرت بالدهشة من حافته کا لاتم أنها الال 0 


و بم جرا بان على حجر 
کان أهرام مسر حائط ہت 
إبوانه الفخم من عليا مقاصرء 
' كأنها ورمالا حولها التطمت 
كأنها حت لألاء الضحا ذم 


ويرجوها ألا تسد عنه حتى لا تمذبه وتقمده عن طلب المد » 
وألا تظن أن فى قابه قدرة على تحمل مزيد من الحب » ويصور 
مقدار خشوعه لها بأنها لو أعسرته أن مهلك نفسه لفمل . قال : 

فلست بناس ليلة سلفت لنا 
إذالميشريان الأماليد» والحوى 


متدمة “ للإبدر ماق قنامها 


بواديه » والدنيا تثر ما تسدى 
جديد وإذ لياء سافية الود 
وللغص ن تمادارت به عقدة البند 
سبتنى بعينها » وقالت اترما ألا ما لمذا الثر يتبمنى قصدى 
و( ندر ذات الخال = والحب فاشح = 


بأن الذى أخفيه فير الذى أبدى 


حنانيك إن الرأى حار دايله فشلء وعادالمزلفيك إل الجد 
فلا تسألى منى الزيادة فى الموى رويداءفهذاالوجدآخرماعندى 
وهأنا منقاد کا ع الموى لأمرك فاخشى حرمة الله والجد 


فلو قلت : قم فاسعى إل رای شاق 

الق إذا أغرفت ‏ تنسك اوعد 
لألتيتها علوعا لماك بها 
AeA‏ 


تقولين : حيا اللهءهدك منعهد 


وشوق تنزل فى مل بحبيبته التى يمف فى حبها » فهو يمحن 
i> |p|‏ لايشوبه ندال » وهو غير مستطييع سبرا على قراقها » 
وهو جلد واكن الحزن غلبه لأنه أبمد عنها بإلثنى من وطنه 
وحسنه » وليله طويل لا نهاية له تتناوبه فيه الذكريات الحلوة 
والرة فتميته وتحييه » وتسكاد لام الفراق ترديه » ولا يفتأ يبي 
وین » وبراقب النجوم حتى ترثى له أو تمل مرافبته وثتمب من 
السير ؛ ولكنه فى اانهاية بتكاف المسير أمام الأعداء حتى 
لا يشمقواا. فال 2 

ومن نصون هوام فى تناجينا 
من الدلال عل فى أمانينا 
فى النائبات فلم يأخذ بأيدينا 
حتی أنتنا نوا کے من صياصينا 
يتنا فيه ذکرا کم وتحبينا 
يكاد فىغلس الأسحار يطوينا 
سن ازول روم تیا افيا 


با من تفار عليهم من طهائرنا 
ناب المنين E‏ فى خواطرنا 
جتنا إلى الصبر ندعو كمادتنا 
وما غلينا على دمع ولا جلد 
اش کان اله 
نطوى دجاه برح من فراة 
إذا ركنا ال ترف ااجاجرنا 
إتنانقالى الأوافى نل ن كرا کیہ 
اندو النزار 

ويتفرد شوق بتمجيده عرب الأندلس والبكاء على ملكهم 
الشيع » وم يمرج البارودى فى قسيدته ولا فى غيرها على عد 
السلين بالمند وائرمم فى تحرير عشرات اللايين من أبنائها 
من الوثنية » وجوبهم البحار قبل كولبس وماجلان » 
وھی ينابيع ثرة بالذ کریات بارع بها خيال الشاعى لو أنه مثتف 
وبصير بالتارځ . 

ثم يتميز بأن شكر لمر برها به » وإرسالحا الما 
والأموال إايه » وأجاد تم وبر حالما حين اشطرت إلى نفيه عجبة له 
حريمة على سلامته . 

ثم يفترق من البارودى بالقهيد لوشوع قصيدته بمناحاة الجام 





حتى قمدثا مها حسرى تقاسينا 
#لدنا للشامتين ويأسوه تأسينا 








الناتح ويذتاف عنه أي فى ليله اة ما ق ميرت ممست 
إليه فأنمشته » ثم ينفرد بوسفه الرائع سال الطبيمة فى مصر » 
ووصفه أعس اميا . 


( البنية فى المدد الفادم) 


ار م اون 





OFA‏ ارسالة 


مزا العالى لتر : 
دمك بۇر على تفكير عقلك 


للاستاذ فوزى الشتوى 


امه هيو 








إلى أى مدى يظل عقلك أداة مفسكرة تسيطر على عشلات 
جسمك » إذا تمرض للحرارة أو البرودة أو نقص غذاء من 
الأكوجين أو السكر أو الكلسيوم أو غيرها من الواد ؟ 

موضوع جديد واسم الاق » عسير الفهم . ولكن الملاء 
يدركون آهميته الباافة » ويمرفون أن الخ البشرى ل جهاز 
اختبار عملا يكل لظة عن الركة . فيو يتاق الؤثرات 
المارجية أو الداخلية الختلفة » ويحللها واد وابحدة جم پا 
أوامره للاستجاية الناسبة لكل مها أيمبا . ودرا ةإهذ. المركة 
الدائمة تتبع علما حديثا نسميه يكيمياء المتل رفا نورت نب 
الواد الكيميائية فى الخ ميرت أي استجاات الإنان » 
ينه وأخلاقه » وقدرته العقلية من ذكاء أوغباوة 








وآرائه » وش 

فهل تمرف مثلا أن مخ الوليد أفتر فى الواد الحديدية من 
مخ البالغ ؟ وأن قصر المقل عن أداء وظائفه إنما ينطوى على 
نقص فى عناصره المدنية ؟ 

اكتشف إبراهام مير ون وليو الكسندر الإخصائيان فى 
الأمراض المت ية هاتين ال 
ارق الطبق الكاشفة : وقاس آخرون مواد المقل الكيميائية 
فى حالات اشطرابه فوجدوها ناقسة فى بعش أنواع الكبريت 
والحديد 


لار فى ل 
وكيات الاء فى الخ عامل جوهرى.فى أداء وظائفسه وتقرير 


ملكانه . فإن زاد أو قل عن النسب العقولة أدى إلى كوارث 
لا ينتصر أميها على نص القدرة المقلية بل يسقر عن هذبارف 





يض أنسجة الخ إلى أذمة 


وذهول وإشماء . إن الاء فى الخ يمتفظ بالواد الكيميائية فى 
عاليل ذات نسبة ممينة من التركز » وأى زيادة أو نتقص فى 
كية الماء تزيد تركيز الحاليل التكيميائية أو تنقصها مما يؤدى إلى 
اضطراب التفكير 

وزيادة الموامض أو القلويات فى الخ ذات تائير وقتى فى 
الثالب ؛ ولكن الخ القلوى يمرض ساحبه للصرع » ويقلبه ين 
حالات التشتج واضطراب الأفكار . أما الخ ا لامفى فيمرض 
صاحبه لمرض السكر » فمندما تتركز ا لجات الهاءذية يضف 
الخ ويسفر عن الذعول ثم الإنماء أو يتوقف تماما عن كل نشاط 


الزكسودين والرلار : 

وال كسوجين بالنسبة الذكاء من أثم المناصر فى الخ . وقد 
برك هذى المقيتة عام ۱۸٩۲‏ حين نام الما الطبيعى جليشر 
ال كول الإخصاىقالناطيته برخلهما الفبورة 
فى طابقا ت راطو[ الملياباؤنى 48 دقيقة سمد بهما النطاد إلى ارتفاع 
ر رقم د وظدئد/أدرك جلیشر أنه لا يسستطيع قراءة 
أؤقام قياس المرارة أؤ ساعته . ولاحظ ك وكدول حالة زميله 
فهبط إعنطاده وءندلذ استماد جايشر قدرته المقلية 

وتمادى هالدان وكالاس فى دراسة هذه الظاهرة فدخلا غرفة 
محكمة من الصلب » وتولى آخرون إفراغها من هوائها حتى هبط 
الشغط داخلها إلى ٠٣١‏ ملليمتراً من الرثبق أى ما يوازى ارتفاع 
+**قرة؟ قدم . وعندئُذ تمذر على هالدان أن يقرأ أو يبدى أية 
ملاحظة وكانت إجابته على أى سؤال بوجه إليه#دعه على 657٠‏ 

وبعد ساعة وربع استولى الفلق على ملام ما خارج الفرفة 
فكتبوا رسالة وشموها أمام نافذة الثرفة ولسكن إجابتهما لم تتثير 
دعه على ٠0م‏ » وكان من ال ملي أن إجابتهما ل تكن سيف 
إجابة أناس تمطل تمكيرم بسبب الحاجة إلى الا كسوجين 

وخفف السحب الشغط إلى ٠٠١‏ ملليمتراً أى ما يوازى 
ارتفاع ٠‏ *هر١»‏ قدم . وممنى هذا زيادة كية الأ كسوجين فى 
الغرفة وأن القوة المقلية تسترد جزءاً من قدرتها لا كاهاء والدايل 
على ذلاك ان هالدان أرأد أن ,ری شفتيه فى مسآة تناولها ولكنه 
بدل أن ينظر. إلى سطح الرآة الما كس جدق فى ظهرها 











ofA ازساة‎ 


وتخذف الشئط رة أخرى إلى 45٠‏ ملليمتراً ( ١٠٠ر٤٠‏ 
قدم ) فاتملى ذهن هالدان تماما . ولكنه لم بحس بمرور الوقت 
كا أن ذاكرته لم تع شين مما مي به فى تلك الفترة العاويلة 


بام فى ترم : 

وأجرى السير جوزيف باركروفت عدداً من التجارب 
ليمرف أثير التبريد على الخ. رعو كا تمرف أحد الممليات المامة 
فى الكيمياء . تألم ملابسه ودخل ثلاجة رقد على أرغها ليرى 
النتيجة . وكان يعرف أنه يمرض نفسه بإختياره للتجمد ليدرك 
استجابات المقل فى مثل هذه المالة وكان يرقبه خارج الثلاجة 
أحد أتباعه » فلا رآء يفقد وعيه لفه فى أغطية صوفية وأسقام 
مشروبات ساخنة ليفيق . وقد كرر السير باركروفت جره . 
ووصفها بقوله ان ما أذكره عن محاواتى خف درجة حرارة 
جسمى قليل . فى كل من التجربتين اللتين قت بهما أحسست 
بلحظة تذير خلا لما کل مظهرى العقل . فمنديا كنت راقداً عارياً 
فى الثلاجة كنت أرتعش » وكانت مناد تلض اغا عفى ق 
محاولاتها القيام کا أحسست تماما بالبرد الشديد . 

« وجاءت فترة مددت فما ساق ؛وفادرتى الاحساس بالبرد 
مور لطيف بالدفء . ولمل كلة « تشميس » أو اسطلاء» 
تمبير لمالتى فقد كنت أتشمس بالصسقيع . وفى اللحظة 
التى توقف فما ارتساش جسمى بدأت الطبيءة البشرية فى 
قتال عنيف لتقاوم استمرار التجربة . ا-تيقظلت كل غريزق 
وکان من الضرورى بذل جهد حبار حت أدتمر . ومضت هذه 
اللحظة فرضيت عن نفسى فى غبطة لأن تأثير الغريزة زال . 
وشمرت بأننى وصلت إلى ذروة المالة التى يسل إليها السافرون 
حيما يكرهون على النوم فى السقيع فى أقسى برودته وثم وائقون 
انهم لن يستيقظوا أبداً » 

« وأدركت تخييراً آخر فى حالتى المقلية المامة » فإن اللشجل 
الطبيمى من أن شخسا يشترك فى التجربة سيدخل الثرفة 
ليجد عاريا قد اختنى تام . لقد تثير الحياء الطبيمى إلى شىء 
لا أدرى ماهو . ومن ال جلى أن الإنسان يحب أن يكون شديد 
الحذر من انطلاق المقل . وهذه هي النقطة التي عرقتها فإن أرق 





أجزاء الجهاز العسبى ال رکڑی كانت أول ما تمرض للا رهاق حتى 
زالت موازينها 
تأر الحرارة : 

أما ما يحل بالخ إذا حدث المكس ورقمت درجة الحرارة » 
فكان موضوع التجربة التى قام بها هار ستول » وأسغرت عن 
استراء المضلات والنماس وابنترسال المةل فى سبات عميق 
وما تحوات غنه إلى ثوبات اضطراب وقلق 

وقد وصف التجربة بةوله « إن قراءة كتاب أو الجلوس 
فى وضع واحد كانت من.الأشياء الرهقة » وكان البقاء فى وضع 
ببح بحتاج إلى قوة ارادة ملموسة . كا أن تمس الراحة استلزم 
الحركة البطيئة الدائمة لك يثير الإنشان وضمه يه 

وتؤثر كية ثالى أ كيد التكربون التى فى الدم أيشا على 
ألخ . وقد جرب هالدان وعالان آخران البقاء مدة عشرين دقيقة 
فى جو نسبة ثالى کسید السكربون فيه ٣ر۷‏ فى الالة » وهى تمد 
نسبة أإكإيرة » فاجو بموارض الإجهاد المقلى . فم يكن فى 
وسم هالدان ملا أن يركز تفکیره أو ينتبه إلى ما يدور <وله من 
حديث شير عناء كبر . ولم يستطع قراءة جريدة ويدرك ممنى 
عباراتها : كات تمبا كأنسان أقبل على الفراش بعد أن أمغى 
أسبوعا بثير نوم . وكان ےس ذهنه كصفحة بيضاء لا تی شی 











ما يدور حوله 


بدك كل سىء مزروما : 

ويحدث أبن تفاعل كيمياتى معروف بتأثيره السىء على 
الخ عندما تتمزق احدى الأوءية الدموبة . وقد وسف الدكتور 
لوسيان كلارك ماحدث له فى إحدى هذه الحالات بأنه كانيقاسى 
من ارتفاع ضغط الدم الذى بلغ ۳١‏ وهى نسب ةكبيرة الارتفاع . 
وكان يتوقع أن بنفجر أحد الأوءية الدموبة فى أى وقت . 

وصدقت نبوءته فكتب يقول « في ۲ أوفير سنة ١584‏ كنت 
عانداً بسيارق من زيارة أحسد مرضاى حتى وقفنى ضوء إشارة 
الرورء فلما أردت متابعة السير ومدت يدى إلى مفاتيح السيارة 
رایت يدين وبدل الفانيح مفتاحين . وتولانى الاشطراب للدة 
ثانية واحدة استمدت بمدها وعي » ولسكنى أدركت ماحدث » 





of‏ الزسالة 


من نشيد الطرية 
للأستاذ مود اللفيف 


بالشرق غنيت وم هزنى ولمم الأسجاع قيثاريه 
تمضنى الأغلال لكننى لا تمرف الأغلال أوتاريه 
المافر الغاوب لم ينسنى روح به خالاة أيقظت » 
بعد سبات حالك » دهيء » 
مکی بها رقرقت أشماريه 
والنرب کم فى أفقه كوكب فى ظلات اطبقت ء أومشا 
يرقبه اليم إذ يطلب هدى لف الذهن تمن مشى 
لولاهم استوحش إذ یضرب فى فلوات شد کاوین 
والميش داج حوله عابس 
والدهى کے من آمل قر 


فأسرعت إلى البيت قب لأن يستفحل الأأعن وكات نينا تلو 
الفترة تريان مختلف ألوان الأضواء . » 

دكت أرى کل شىء مزدوجا ولم أستطع القراءة لأن 
ارتباط الحروف أو الأرقام ببەقپا بوض لم پرسل ا ممق إل 
ذهنى . حتی أدواتى الجر احية التى أستخدمها سئوات طوالا بدت 
غريبة أمام ناظرى . ومع أنى كنت أعمرف طزيقها فإنى لم أدرك 
طربقة استخداءها . وكانت الكتابة, نوما من الستحيلات . 

کان من المسير أن[ كتب سطرا واحداً فلا وفقت إلى 
أكتابة حرف لم أجد له أى معنى . وفى هذه الرحلة بلغ الاشعاراب 
والارتباك المتلى أشده ٠‏ ولاریب أنى فقدت توازتى ال ای ؛ 
فمند ماحاولت اجتياز الذرفة تمثرت بمدة أشياء واجهت رغبتى إلى 
النوم طول الوقت . 
لزا ودس الع : 

وال ركيب السكيميانى للدم من الموامل الميوية فى تنذية 
الخ ونشاطه أو ركوده » وقد لأ الملماء فى السذوات الأخيرة إلى 
عدة وسائل عامية لدراسة كيميا ٠الدم‏ الذى يغذى الاخ بأجراءعملية 
يذل مل ا على الدم م, و امل واي 


ذليلة مذعنة ضارعه 
راسفة فى جهلها راكيه 
نزم ها اكول ابره 


کمن أوم عاف طم الحياء 
غبية دانت بشرع الطفاه 
اء ما إن أسمتها شکاء 
عمياء ترعى الوم منقادة 
بلهاء فى بأسائها رائمة 
قراط كأس الوت فى كه عن رها الشتماء هل أحجا ؟ 
أعله اليأس إلى حتفه قاسم الروح وما استسلا 
مبتسم رالوت فى جوفه الظلة الجرساء فى حفرة » 
أحلى' له من باطل غائم 
فى لأر جرعه الملا 
وسيف روما الفاح القاهر فتى الوغى فارسها قيصر 
من دمه جنجره يقطر 
أشله الطنيان عن جه 


من حوله الإزية أسوصراغت 


أرداء من اميه جازق 


يفول هذا نادب جار 


إلأ/ فى ذو وة ينضر ؟ 


وقد ول العالمان ابرهام ميرسون وهالوران إلى تاج باهر ة 
كفقت كتير من أسرار تنذية المقل ٠‏ فوجدا معلا أن السك 
فى الدم يختنى بعد مسوره بالخ » أى أنه يتغذى بالسكر ويعتصه» 
فإذا زادت كيته أو قلت فى الدم فإن نشاط الخ ينك ايشا . 
وقد لوحظ أن مخ الأسحاء يستهلك قدا كيرا أمن السكر؟ فإذا 
قلت كيته فى الدم اشن نشاط المقل أي . 

وأئبت الت رک کیب المعدتى لدم الخ أهميته البالاة فى تقدير ذكاء 
الفرد » فأعطانا مفتاحا نتاس به أسزار المقلية البشرية » 
فالكاسيوم والقسئور ضروريان للفظ النشاط المادى يع 
أنسجة الخ فإذا قات كيتهما ظهرت عوارض البلادة الذهنية 
واتجول المتلى ؛ فإذا زادا عن المقول تجاوز النشاط الذعنى حده 
المادى ورعا بلغ حد الاشطراب ما دقع أطباء الأمراض المقلية 
إلى استخداءها فى علاج مرضام . 

وقد لاعر فترة صغيرة جتى يحتل علم الكيمياء المقلية مكانه 
إلى جوار عل النفس ويساعد أخسائييه على فهم الطريقة النامنة 
التى يمل بها المقل البشرى السكثير الثموض . 

فوژې«لشتوۍ 





























o ازسالة‎ 


وما خيت. شملتها الساطمه 
تفلت ثائرة صة ف الحقل كانت زهرة وادعه 
فانقلبت فى حقلها ثورة عذراء فى درع على ضام 
من ولا تحت غبار الوغى 
أسئة ملء النشا لاممه ! 


ا 
ماعدەت فى دهرها نمر ة 


عن جائيما جحفل واثب تلهبه المرية الإاسله 
ساحرة كل الما غاطب ودونها نار ونی ]كله 
النار ما إن هاما هاب كيف وم فی غمرات الردى » 
يرونها. إنسسية ينهم 
فدرع (جندرك)لم مائلة! 
تنقلت فى ظلمات المسور الشملة الوهاجة الماليه 


ك ذائد ف یکل عصر جسور فدى لما مبجته الثاليه 
همات لا بطنىء ما فى السدور قيد ولا خوف ولاغيلة 
وك ھی الوت شی ابت 
عيشتها فى ذلة جائيه ؟ 
من الردى (لوثر )لم فزع والنیظ تار حولي تضرم 
ينزو ابه اللافئق فی الأشام لر لم اتح أزداة ما يكم 
يکر كر البطل الأرو ع٠‏ بلراى سوال على خصمة 
وخسمه ف الرأى ذاك الى 
يجود بالثثران أو يحرم ! 
والارد الحبار فى عصره السار البتسم الناقم 
برتمد الطنيان من ذكره ونا له من حربه عاصم 
فى ثثره الويل وق قوق ( فلتير) والدهر له منست 
يشل للاجيال آله 
والظم مستخذ له نانم 
کن .فى اأقلافه: جر بنارها كم مبجة أشملا 
ف كل قلب. انأقك. ورۃ ما كل أو اطا أو بذلا 


هاجر عن أوطاله هجرة نحت من (البستيل) آراده 





واا بلقم النتفى 

بنيان هذا الحسنك زارلا! 
وجاءت الرجفة من بمدهء وجن بركان ا يفهق 
وأذمل الطنيان عن عهده غوله المول الذى يصمق 


والدم موج جد فى مده وشه الفادون فى موكب 
عروسه المرية » اداركت 


من .وها ألوية غق 


زلزلة فى النرب قد جاوبت 
أخ) لا نازفة غلبت منذرها بالباسف الماح 
وت إذ أنذرها حاربت فالميش فى الأغلال موت وما 
يخثى الردى إلا الذىبرتفى ٠‏ 
قيوده فى عيشه الرازج 
وهاجة شملها لاتنى تفىء لا ينما عابس 
من موطن سارت إلى موطن خائقها مرن موتها ياس 
نار سناها ليس فى الأعين ملء أبتيات النفوس السنا 
نتم ماشوأ لألازها 
واللیل مرھوب الدجی عابس 
قيئارق 1 بطل خالا غير الذىغنيت‌ضاحى الكناح 
ا غاب اه وهو وشىء المراح 
وخامل حت الثرى هامد ٠‏ كاٺ طليق الروح ذا عزة 
ل و كشف الدهی مدى عزمه 
شدا به المزم وغنى الماح | 
ف الأنق النازج لا تقل عر كوكب قیٹارتی أبلج 
عن نوا ( اهام )الارنذعلى فى كل ده قبسلة الاج 
ألثات, ابائ الول عطم الأغلال فى قونه 
دة الثابة مبموتمها 
أندادّه الأمسارلم ترج 
رسالة فى 'عرسہا استشهدا 


أختا لما في الأفق التازح 


7 هيد نازف عافد 


غنى بأبراهمام واستلهمی 
رسالة ان الفطرة الهم الصارم المزم الوثيق الفدا 
الحامل الأعبساء لم يسام والفتنة السوداء م 
حتى حا ارق بياض الشحى 
قافتالا دالوا 
منک تالش ارک فا الوج»حى قرا الاب 
ثم ثوارت بعد حین کا يموت ف الظللة وم ضالشهاب 
الأفق الثربى قد أظفا لولاا مسابيح به تورثم > 
باق على الدهس واعام 
حاضرة ما إن لما من ذهات 


رٿ جوة 


فى الغرب عهد الوقنين انقغى کا انقغىف‌الشرق وحىالماء 

احتجب النور الذى أومضا وأعتم اليل ومات الرجاء 

وآ أعنا ! ک امل قوسا 2 رای شق كاذب 
ع و#أقنه 


اليش فييه وائلقا والدناة 





E:‏ الرسالة 


اطاط ليزت 


فير الإألمى + 
كارك الور له الشاعر المربى الكبير السيد عبد اسن 
الكاظمى قد أوصى قبل وفاته أن يدفن بأرض مصر وأن لا ينقل 
اقات إل الفراق .نينا لنذه الوسية قات اللكوسة المراقية 
من جانما بتشييد مدفن له فى مقبرة الامام الشافمى » وقد تم بناء 
قاعكالة انار 





هذا الدفن فى الأسبوع الافى على وضع 


الكبير و ]كرام الحسكومة المراثية لذ كراه ونقل رفات الشاعر 
إليه فى حفل حضرءكثيرون من رجال الأدب وأبناء المروبة . 
ولءل من امروف أن الكاظمى رمه الله قد ذثأ ى العراق 
من أسرة عريقة شريفة » ولسكنه غادرها فى صدر شبابه هربا من 
المسف والطئيان وجاء إلى مصر فوجد دق أزيحيةاننها عائية 
غور له الأستاذ الامام الشييخ| عد لادء ا جال 





ومن رعاية 


اسعدر الور فا استقبلا جرا ولا إرقة أيسرا 





مط ل :رة ممجلا يخطؤ ومايئى سوىالتيقرى 
يميش عيش الثيلة الأول الاب والظفر تنطهما» 
أغطية ما إن يرى مبصره 
أشق له منها ولا آچیرا 
فى فل أفرله ما يفوق 
الثور ما يلقيه هذا البريق فليس ومض غير يمشق 
وهو شواظ من عذاب الحريق يوس وى إلى لألاله دابا 
هذا الفراش المستهام الذى 
ذه المح الذى يحرق 1 
وألقيت فى السجن مكبولة > 
ممصوبة فى القيد مقلولة 
موصولة ال ورة مذهولة 


ممبوده ذو وهج يبيرق 





يرى به الجربة الراغحة 
ف أمرعا اي اة 
تمجب »مرن ألبسها غلها 
وقم هذا السجن تاق به 


بعد تی رفت به هاه ؟ 


بۇر الاقامة بها ويتخذ من أهلها أهلا وسكنا. وكانت له رع الله 
عليه صل وثيقة بالثفور له الزعيم الوطنى الكبير سعد زغلول » 
ولا قامت الثورة الصرية وقف الكاظمى ينصرها بشمره » وبرسل 
التصائد المامرة فى #جيد سمد والاشادة بزعامته » وله فى ذلك 
جلة قصائد مطولة سماها بالملقات :.. 

كان الكاظمى مثال الشاعى المربى القدم فى صفاء الفعلرة 
وغزارة الادة وحضور البديهة » وكان برتجل القصيدة تزيد على 
فتأى خالية من الجشو والفضول . وكان 
ز النفوس هرا » وقد أخذ 
حافظ إراهم عنه هذه الطريقة فكانت قوام الروعة فى إلقاله 
العروف » وعلى ارم من بداوة الكاظمى فى مظهره وى طريقته 
فإن أسلوبه كان حلواً سا؛ة) خالا من الماظلة والتمقيد :.. 

حا إن المسكومة المراقية قد أ كرمت ذكرى هذا الشاعر 
اللكبير بنهبيد هذا الفرع » وبا أغدقته من رعاية لابئته 
الوحيوة و۲7 وقذركانت (رباب)كل آمل للسكاظمى فىحياته » 
فلمل حكومقنا شوم من جائها با کرام ذكرى شاعر منج 





الالة بيت دفمة واحدة 


يترثم فى الشسمر بنثم يدوى حاو ف 





تصيح بإلسجات إلى هنا انظر غداً إذ ترجف الراجنة 
ما كان هذا السجن لى موطنا 
هذا نداى اللافت استملنا 


قد أزفت يا آسرى الآزفة 
أسغ له ٠‏ للريخ يحنولة 
صافرة م نكل صوب »أنت 
تنىء عا شد الماصفة 
إفى هنا لکا لی روج فى ڪل عتم طلين 
فى البحر ٠‏ والبيداءروحىفلا ‏ توئق أو تخشى ظلاما يحي 
فى هزمة الرعد إذا جلجلا ف السحب السابحة استرسلت 
فى رعدة الأرض إذا زازات 
فى ذفرة البركانءاق الحريق1 


تيه 


إذا حلقا 
بنارا وا أو أحرة 


روحى فى رفرقة الطائر وى 
وجذوتى فى مبجة الشاعن 
ويحك ! طال الأسر يا آسرى 





























ot ارسالة‎ 


مصر قلبه وخهها بشعره » فتجمع کل آثار الكاظمى و اشماره 
وتطبمهافى ديوان فإن الكاظمى علد بشعره أكثر مما خلد بقبرء 


بر ار رسو والجامظ : 
يشتفل الأستاذ أحد < نائب مدير مكتب البمئات الصسرية 
فى لندن بتلخيص مؤلفات الكانب الإرلندى العروف برناردشو 
وإخراجها فى كتاب جامع » وقد أراد بهذه الناسبة أن يقابل 
الكائب الكبر ليباحثه فى بمض الآراء » فكتب إليه برناردشو 
يستذر عن القابلة وبقول له:إن القابلات أمس خارج عن الوشوع» 
فإنى رجل هرم؛وليس فى مقدررى استقبال الزائرين". ولاالبحث 
معهم فى مؤلفانی وما کتبته قد كتبته » وأود الآن أن بقرانی 

الناس لا أن يروبى ‏ » 
وقد أذ كرنى هذا يحادثة ممائلة من كاتب المربية..ايكبير 
أبى عمان الجاحظ » فقد روى عن أبى طاعس انه قال : مسرت إلى 
الجاحظ ومعى ججاعة وقد أسن واعتل فى آآخر عمرء »و کان لس 
فى منظرة له وعنده ابن خاقان جاره » فقرعْنَ اليا باو بنج 3ا٤‏ 
وأشرف من ال : ألا إفى قد حوقات وجات رمح أبى 
سبية ها تصنمون ؟ سلموا سلام الوداع » فسنا واتصرقنا ٠‏ 





فا أشبه صنيع برناردشو اليوم ؛ بصنيع الجاحظ بالأمس » 

والناس ثم الئاس فى جيم الأزمان والأجيال ٠‏ 
نالا انا : 

يعنى ممالی وزير المارف عبد الرزاق "النهورى باشا برسم 
الحطة لإمدار سجل ثقانى تتولى إخراجه كل عام إدارة مختصة 
فى وزارة العارف وتضمنه ملاهى النشاط الثقافى فى مصر ليكون 
تارا لميائنا الثقافية وما يجد أبها من تطورات واتجاهات » 
وما يبدو فى حاليها من جهد وانتاج 

وانها لفسكرة طيبة وخطوة «وفقة » لأن إسدار مثل هذا 
السجل فشلا” عماله من الفائدة التاريخية سيكون حافزاً لشحذ 
العزائم » فسيقف الناس فيه على مدى النشاط القكرى » أى أنه 
سيكون ثابة « حيفة حساب 6 عن الجهد الثقافى فى عام .. 

0( ای کک عل السا ماهر ۰ 


وحبذا لوأځذت جيم الميثات وال جاعات الثقافية والملية 
بهذ الفكرة » فتقصد کل منها إلى وضع سجل ستوى يؤر 
مظاهى إنتاجها ومتاحى نشاطها حتى تبرر وجودها أمام. الناس » 
علىأن تتولى الوزارة تنسيقهذه السجلات الخاسة فسجلها المام 


الروابط الفاق بين الرّفطار المرب : 

تبدى الإاممة الربية نشاطا ملحوظا مشسكوراً فى توثيق 
عرى الروابط الثقافية بين الأقطار المربية » وقد أشرنا إلى 
مظاهرهذا النشاط ومقاسده الطيبة فى أعداد «الرسالة6 السابقة» 
ويسرنا أن نشير اليوم إلى خطوة سديدة خطتها الجاممة فى هذا 
السبيل » ذلك ألما قررت أخيراً إيفاد أسائذة حاضرين من مصر 
إللهءوامم الأقطار العربية الأخرى » واستقدام أساتذة عحاضرين 
ناقلاق الأدطار إلى مسر وإلى غيرها من الدول المربية الإلقاء 
مخاضرات عامة تقوية لاروابط الثقافية بين أفطار المروبة . 

ولبلا بقلنا يخطوة موفقة تدعو إلى الفبطة والاطمشان 
على ميتقيل العام إلا رار ومستقبل الوحدة المربية » ال 
الثقافية فى الواقم أبباش الوحدة السياسية » وان مجتمع كلة 
المرب فى ا إلى هدف سياسى واجماى موحد إلا إذا تثارب 
اتجاميم فى التفكير وتوحدت وجيتهم فى الإدراك المقلى 
والثقانى » غير أننا نعود إلى ما سبق أن حذرنا الأمانة العامة 
للجاممة المربية من الوقوع فيه » وهو الاقتصار فى الهوض 
مهذه الهمات على الرجال الرسعيين والأسائذة الوظفين » بل يحب 
أن تجمل ذلك ميدانا مفتوحا يحرى فيه رجال الفمكر والثقافة 
التحررين ءن ربقة الرسميات وتقاليد الوظائف لأن التفكير 
الرسبى أجدب ما يكون فى خدمة تلك الاتجاهات والهوض م 
يحب = مئل هذه المهمات ٠»‏ 











سار ... وطباع : 

قرات فى إحسدى السحف العربية التى تصدر فى الهجر 
الأمريكى نبأ طريف تقول فيه : « علمنا أن حضرة الواطن الفاشل 
الك أبو جزة شاعى الجيل الفذ الشهور زيل مدينة 
»نقد افتتح مما جيلا فى تلك الديئة » فثرجو الله 









otf‏ ازسالة 


أن بوفته فى يحارته وأن يديه بلبلا غريداً فى حقل الشمر - 
وضعك صاحى الذى کان يستمم لا أقرآ وقال : أظن أن 
شمر صاحبنا هذا تفوح منه روائع المهار والتوابل » وأعتقد أنه 
مما تشتهيه البطون ٠‏ ثم اندفم يملق على هذا الكلام فقال : 
لقدكان الردوم الأستاذ تمد السبائى يقول : لا تقل يانسم السبا 
وبا رج الغرام » بل خير لك أن تقول : با نم الطبخ ويا ديجم 
الوا » وكان يقول أين : لأجل أن ميش لا تسكن أديبا 
خسب» 3 a‏ أحذية أو أدبي وباثم لمب أو آدیا 
وشي من ذلك ٠‏ وتصور أنت أن أديبا. من أدبائنا االكبار 
افتتح مما 0 احترف حرفة من هذا القبيل » إن الناس لاشك 
كانوا ينظ 














چناق هدا قن توا اا قر 
تمودنا أن ننظر إلى الأدب على أنه حرفة معميزة » لا يصح أن 
تقرن بحرفة أخرى » وأصبحنا ننظر إلى الأديب على آله إتَنتَان 





يعيش فى عزلة عن دنيا الناس » فلا يصح منه ولا یلین به أن 
يسلك سبيلا فى الحياة من سبل الناس » وأهذا ]ركف ا ۵ ] 
وإجحاف لا إنساف فيه . 

إن الأدب يا صاحى ليس حرفة فى ذالة6و إن الآحارقةإة 
يبتذل فنه فى سبيل الميش يكون قد تدلى إلى أسفل » ول به 
إلى سوق القجارة؛ وإغا الأدب إلمام وتضحية كا يقول تواستوى. 
وقد کان الماحظ وهو أديب المربية يشتفل فى أول حياته يبيع 
المبز والسمك على هر سيحان » وكان أبو هلال المسكرى يبيع 
أل ف الأسواق »:وكان الطيز أرزئ يعاق خبز:الأرز: والمسين 
الجزار يشتفل جزاراً ٤‏ وهفاك عشرات اام مرت الأدناء 
والشمراء کانوا يميشون من البيع والشراء رو افیا 
وينتجون فى الأدب ويةولون الشمر » فليكن يا ساحبى فينا 
الشاعر الطباخ والأديب المباز والفنان التجار » فإن هذا أن يفير 
الأدياء وان ينض من قيمة ةدم » و إا الامخطاط الأدبى أن 
يحمل الأديب من أدبه مادة عا کی رفي ١‏ 

عالزة فار لمر راب : 

عرف قراء « الرسالة » مما نشرناه فى المدد السابق أرنف 
الأستاذ السكبير ممالى أحمد لط اليد باشا رئيس نة النحص 
لائزة فؤاد الأول للا داب قد أعلن فى حفلة توزيع الجوائز 





ا 


بالجاممة أن النجنة لم قستطم إيجاذ مهمنها لشيق الوقت ولهذا 
رأت تأجيل منح الجائزة إلى المام القادم » ولكن بمض السحت 
علقت يكلام كثير فى هذا الشأن وزعمت أن الأدباء الذين تقدموا 
لنيل المائزة لم يستحق أحد مهم الفوز بها ء 

ولا كان صاحب « الرسالة © عضواً فى نة الفحص » فقد 
سألناه كا سألنا غيره من الأعضاء عن الحقيقة فأ كدوا لنا جي 
أن الحقيةة هى أن وقت اللجنة کان أضيق من أن شع للمفاضلة 
بين ما أرسلته إلها وزارة العارف وقد بام حوالى مائة كتاب فى 
أغراض مغتلفة . وقد رأت اللجنه أن الأفشل أن تنخ الجائزة 
وقدرها أا جنيه لتتويح جوع إنتاج كاتب مرن الكتاب 
لا اسكافاة كتاب من السكتب فتسكون جالزة #ؤاد علىغرار جائزة 
وہل التى بيكافأ بها كاتب أو عام أو سيامى على جوع عمل . أما 
ab.‏ السكتاب الواحد فتسكفيها الموائز التي يمندها سنوي - 
ومى جوائز تتراوح قيمة كل منها بين الالة 

تن والاجنة تى لدى وزارة المارف لتحقيق ذلك 
وملا تاحية ركم يب أن تكون موشع الأعتبار » ومى 
فتح آلياب للفوز هده الائرة أمام أبناء الأفطار المربية الأخرى» 















الرغبة فى 
«اوامل» 






فم يقينة ا ويتمشى مع 
بين الأقطار المربية . 





إعلان 


تقبسبل المطاءات بادارة الخازن 
والشتريات بوزارة الزراعة بالدق لفاية 
ظهر بوم ۲۲ مابو سئة 1١941‏ عن أوريد 
لوم لقسمى حدائق الحيوان- والأسماك 
والطب البيطرى . وتن النسخة من 
الشروط والواسفات ٠١‏ ملا بخلاف 
+" ملم أجرة البريد . 

كؤالا 














et ازسالة‎ 








هذا كتاب ارد له إلينا الأستاذ محمد تى القمى السكر تير العام 
لجاعة التقريب تمليةا على مقا الأستاذ الطنطاوى النشور فى 
المددالسايق . 

«... وبمدعفقد نشرت الرسالة فى عددها ۷۲۴ کلة للاأستاذ 
الفاشل على الطنطاوى بمنوان « تعليق على كتاب » إلى علمساء 
الشيمة » عرض فما للخلافات الطائفية بين السلين » وذكر 
أمها خلانات سياسية كان من الواجب أن تنتهى باتہاء مماركها 
السياسية . ويقرر حشرته أ5ك أهل السنة بتمنو نأل اتظوى 
الملافات وينسخ حدينها وتتناسی حتى تنسى » وعرج على كتاب 
دمحت راية الق فى الره على الجزء الأول مان كا ع رالا 
واقتبس منه فقرات تمس أهل العة 4 ألواط ان وان 
الكتاب كاف لادلالة على أنه وضع سذ مك تعشراة لنفة زوع 
مطاعن وجهها إلى الشيمة مؤاف ر الإسلام7؟ تفضل ألا نشير 
إللها حتى لا نثير مسائل نممل للقشاء علبما . 
عدم سحتها ذذفها من الطبمة الثانية - وممنى ه_ذا أن الشيمة 


وقد تبين لاؤلف 


م بمتدوا وإنما دافموا عن أنفسهم فقط . ولو أن الأستاذ طنطاوى 
التفت إلى مقدمة الكتاب الذ كور للعلامة آل يس السكاظمى 
وقد كتبه منذ ستة عشر عام لوجدفها ما يصرفه عن تناول هذا 
الوشو عكرلتا كد أن علماء الشيمة يتفرونْ مما ينفرمنه»ويدءون 
لا يدعو إليه » ويرغبون فى التقرب إلى أخرانهم السنيين . ولوجد 
أن الكاظمى نفسه أخذ على الؤاف إسرافه أن كان الس له 
بمض الماؤير ۽ 

وبصفتى عذولاق جاعة التقريب وملا بأحوال النجف 
وإيران أؤكد أن أحداً من عاماءالشيمة لا تسمح له نفسه 5 
يهاجم الذاهب ااا - الهم إلا أن يكون اتبا يؤجره 
الستعمرون -- الذين يريدون القضاء على فكرة التقريب بأى 

(:) الكناب الى أعدى إلينامطبو ع فى ملهرانسنة ٠١١‏ . (لى) 





69 ا تمن - وليس فى علماء الشيعة س والجد لله س من يقر 


الال . 

ولا بغوتنی أن أذ کر أن ما ينصح به کال القال ويراء 
طريق للاتفاق بين 
جاعة التقريب» وف الادة الا 









ة والسنة هو بعض ما تسعى إليه 
امن قانونها الأسامى ما يؤيد ذلك » 
من السول تحقيقه فى زمن قصير لو أعاننا رحال القكر 
واامم والقر أمثاله 
أما نفقات « ذار التقريب » فإن مصدرها تبرعات حضرات 
أعضاء الجاعة سنهم قبل شيميهم وسسجلات الدار منتوحة لكل 
من تيد لاطا , 
ومع أنى اشكر لأخى الأستاذ ملنطاوى حسن ظنه اة 
5 بب واعتقاده أله قادرة على رقم الخلافات الطائفية فى ثلاثة 
أشهر - أى من وقت تأسي.ا إلى الآن - إلا إنى آخذ عليه 
كام أنى أقدملأسدقائنا التكثي ريمن فاخر الأ كل رااشرب 
فإنى أخاف أن يثورا جيما علينا » إذ لم يقدم إلهم سوى القووة 


وأعتقد أن 











أو الشاى.. 

والح ان افر ضرت انه إو خرن سيا الماسمة فى إران 
ما حي ار زول بفندق السکو اید » من الترف 
أو الإسراف کا خيل إليه . قن فى اشرب 


الكرتيرالمام ماعة التقريب 





للدكةور على إبراهيم حسن جولات فى ااتا 
كان آخرھا «دراساث فى 


الإسلاى 








اريخ الماليك البحرية ونى #مر النامر 
مد وجه خاص ٩‏ , وه وکتاب قيم جدير بمؤافه ولا تك 
هذء المجالة لال ام به أو الإشارة إلى قيمته واسكن ورد فيه 
بالسفحة ۲۹ بعض ت ملها ما جاء حت رقم © « والمروف 
أن رالد الساطان برقوق كان من فلاحى الدانوب » ولا كان 
العروف لدى الماصرين والجمع عليه کا جاء فى ابن إياس وهو 
حجة لأنه ج رک الأس ل أنالساطان برقوقمؤسس دولةالجراكة 
كان من خلاستهم. وفيه بنا : « حضرمن بلاد الجر أكسة والد 
الأنابيى برقوق نفرج الناس للاقانه قاطبة فلاقوه فى البكارشة 
فى بوم الثلاثاء ۸ ذى 














دة سنة 8/41 6 . 


ا١ مكنة‎ )١( 





ة للسرية . 








وفى وفيات 7/88 « وفها أنس بن عبد الله الث کدی والد 
وقوق اللك الظاه ركان كثير البر والشفقة لا عر أسير مقيد إلا 
5 بطلقه لا سها إذا رأى الذين يعمرون بالدرسة التى ابتدأ ااسلطان 
بعرارتها » تونق فى شوال ودفن بتربة بونس ثم نقل إلى الدرسة 
( يقسد البرقوقية ) قدقم ولدء الظاهر إلى جلال الدين التبائى 
أف مثقال وستاثة ذهب ليحج عنسه ويقال أنه جاوز التسمين 8 
(شذرات الذعب ) . 

فن أبن جاءت مدام ديفونشير بأن ه_ذا الوالد من فلاعى 
الدثوب ؟ ي إدم برةوق من الأسماء التى يحملها الجراكسة إلى 
الآن وتكتب »نا)81 ويحمله ضابط من أل جركى وسل إلى 
رتبة جغرال فى اليش التركى والنقيت به صرارا مدة خدمتى بأنقرة 
بالسفارة الصسرية ٠‏ ول كن من حقيق الناحرية اللذوية لهذا الإ.م 
ولک قرات ف تمليقات الأمير شكيب أرسلان عل ابن خلدون 
منحة ٠١١‏ » ومن أسناف الترك « الشاروق » أو « الجاروق » 
وكاثوا يسكنون فى مدينة برقوق التى هى اليوم « ماد الباثى 6 . 

وفى الشوء اللامع : برقوق ابن انصن الفاامر أو سيد 
الج ركدى الءمانى نسبة لاب ہکان ہما شاعا ذكيا پیر لامور" 
وساق كلاما عن ترجته حتى قال « وترجم له الفای فک وله 
سيرة طويلة جمها بعض أهل الممير فى علر » 

ونی كشن الظنون أن له سيرة ججمها ابن دقاق ثم المينى 
وذكره أى برقوق القريزى فى عقوده وجاء فى خططه صفحة 841 
جز " أنه أخذ من بلاد الجركس وبيع فى بلاد القرم . 

وجاء عنه أله تع الفقه وسائر الملوم الإسلامية حتى إن 
أستاذه « يلينا 08© لتبه بالشيخ . ن أبن أتى ذكر بلاد 
الدالوب ؟ وعل لدى مدام ديفونشير نص تاريخى يمكن 
الاستشهاد به ؟ 

لا يعكن إنكار حقيقة واقمة وى أن بلاد الدانوب وبعض 
بلاد البلقان أتى ليما وقت ساد فيه الإسلام ربوعها وذلك قبل 
لعّان وقبل هجت التتار أى فى أوائل الفرنالسابع الحجرى. 
وعاء .فى تتليقات الأمير شكيب أن جيع البلاد إلى النسف الأول 
من القرن السادس عشر للمسيح من البلقان وشطوط 
البحر الأسود إلى السين مالك إسلامية معملة كا ورد فى دائرة 
المارف الإسلامية . 

0 (1) ایک يلا ری التاسرى م 








535 السباة 


وف نص نقله الشييخ ع الدين عمر بن على بن راهم بن شداد 
عن الأمير بدر الدين يسرى الشمسى أنه كان رفيق اللك الظاهر 
بيبرس فى بلاد الققجاق وهى الجزء الشهالى من البحر الأسود 
فللا زحف التتار من القوقاز عليها كانب قبائل القفجاق أنس خان 
ملك الأولاق أن بسبروا عو صوراق إليه » واافهوم أن يلاد 
الأولاق هى رومانيا الحالية أو الجزء الثمالى منها والتى عرفت فما 
بعد بالإفلاق بإللغة الممانية » كا أن الفهوم أن منوداق تقع فى شبه 
جزيرة القرم » وأن الأسماء الروسسية والأجنبية مثل سباستيول 
وغيرها أطلقت حديئ) على بلاد إسلامية بعد هه إلى الروسيا . 

فهل أخذت مدام ديذونشير أن اءم أنص هو لکل من 
یکن أو يأنى من نهر الدانوب ؟ أم كيف تنسب الظاهر برقوق 
إلى هذه الجهة وتاريخه المائلى معروف بالتفصيل بدليل يجىء 
الوا وة وأخواته وبمض اولادم واستبطائهم مصر يمد 
تلطنتة؟ وجيع الصادر الماصرة نقرو فى كل مرة يحشر فيها 
واحدمتهم أو بمشهم بأن حضورم من بلاد الج رکس وأنهم كانوا 


تلن انب . ار ری 


ازا 2 

عاطب الخطيب فيصةق الناس أو يدّءون فيءرف ما يحبون 
وما يكرهون » ویشنی الننى هتف الساممون أو يسكتون فيدرك 
إنكانوا يربو أو يكتئبون » وتصدر الجلات ويكتب 
الكاتبون . فلا يدرون أبرغى القارئون أم يسخطون . 

فلساذا لا تسن" الرسالة سنة جديدة يمان بها القراء مأ 
برضم ليسلوا إليه . وبمل به السكتاب فيتكثروا منه ؟ ثم إن 
الرسالة اليوم على أبواب تطور جسديد فى جوهرها ومظهرها . 
وإسلاح شامل تستكئل به قوتها . وتحتل مكانها فلناذا لاتشرك 
القراء ممىا » ( وهى لهم وم 4ا( فى وشع منهاج هذا التطور » 
ورسم طريق هذا الإسلاح . فتسأ لكل قارىء )١(‏ عما يمجبه 
من الرسالة لتزيده له () ومايكرهه لتخلصه منه (*) وما يؤمله 
لتحققه له. وتؤلف نة لفحص الأجوبة وترتيما وإعلان تتيجتها 
ونشر الجيد الملل المدلل مها ؟ ما هو رأى الرسالة 2005 

على المنطاوى 


(1) « السالة » : توافق على هنا الاتتراج ٠‏ 

















تأليف اناز قباد اكور الفقار 


قم الأسثاة عزو افيف 
سمهي ميو 

هذا كنات جليل القدر من ناحيتين : ناحية موضوعه 
وناحية كاتيه :.- 

ولست أجد فى وصفه خيراً من أن أقول إنه كعاب عظم ؛ 
والحق أن هذا التكتاب لو صدر فى أى لنة لكان بين كما 
من أعلام السكتب ولأثار من اهام ااشكرينبوالقراء طم ويخليق 
بأشباهه من السكتب الفذة » وإنه ايريا ى هذا الال الد 
أن أتحدث حديكا موجزا عن هذا ااسكتاب هر لوب إل تة 
منه إلى النقد . 

يق اسکتاب العربية من زمن طويل أن يستبشروا يكل 
ما يكنب المقاد » فقد انفق له من اللمواص ما يجمله شير ريب 
من مفاخر جيلنا هذا » بل ومن مفاخر الفسكر العربى فى تاريخه 
كله » ومن هذه اللحواص أسالة الرأى واتباع أفق الثقافة » 
وحدة الذكاء وقوة النطق » هذا إلى لقانة يحبيبة يستشف بها 
الحجب وينفذ بها إلى الأعماق ٠‏ فإذا أشنت إلى هذا براعة أساوبه 
وقدرته على التعبسير القوى الوجز الذى لا يزيد ولا ينقص عن 
المنى » وذوقه وضلاعته فى اختيار الاذظ الطلوبءتمت لك صورة 
العقاد الكاتب » وإنك لتجد هذه المواص يحتممة فى كل 
صورها فى هذا الكتاب الذى أتحدث عنه . 








3 


تبق بعد ذلك صفة هامة من سفات السكتاب » وهى الإحاطة 
الدهيشة بنواحى الوضوع على دقته وعلى الرغم من تشمب مذاهب 
القول فيه . والواقع أ نكل فصل من فصول هذا السكتاب يساح 
موضوعا لسكتاب ء وإنك لتخرزج مع هذا من كل فسل يما 


انا 


رج به من كتاب كامل . فالأستاذ الؤلف يمرض ما 
دار من الآراه حول ما يطرق من الوضوعات » ولايكتق 
باعرض بل بانی بتكل مابرد به على مانیك الآراء؛وهنا يرز 
قوة منطقه وسءة أفقه وتمكنه مما يقول ‏ ولا يسممك إلا 
الإيجاب المظم "كا أنك تستشمر الاذة التى يبءثها اناق الفكر 
وحسن السياق ٠‏ ؛ وتجسد ذلك جليانى فصول الكناب جي 





وبخاصة « أسل المتيدة » وفى 3 رامين وجوه الله » 

خصصت لقراءة هذا السكتاب زمتا ما ؛ فا فرغت منه حتى 
عدت إلى قراءته » ثم عاودت النظر أ كثر من رة فى بمض 
قصوله مثل ذلك الفصل اليل « الوعى التكونى ٠‏ الذى تتمثل 
فيه أسالة المقاد » ومثل « البراهين القرآآنية » التى تربنا كيف 
لعقاد فيخر ج إا يطلب من المسكنونات والطفايا ٠٠‏ 
زية كثيراً من التكتب التى تناوات 
اقل هذا البحث » وأشهد فى غير عائبة لاحت ألى ما ظفرت فى 
لحدها لسا انیت به فى هذا اللكتاب من الإلام 
و الا کا اال ن لاع يكين تمع هذا كله بين دف ی کاب 
إلا تزيد سقيجانه علي ؛لاثماثة » ولسكنه فن المقاد ٠٠‏ 





يغوص 





1 
ف 1 


لاقرات 





وبمد.فهذا کک نی أن يقرأه اللؤمن لبزداد إيانا مع 
إيمانه » والخائر ليجد سبيل هدابته » والتشكك لیط رح شك »> 
وال ماحد ليءلم عم اليقين أنه أسرف على نفسه وده ؛ هذا 
ما تركته فى نفسى قراءة هذا ار الجليل » ولملى يمد ذلك لم 
أوف على الذاية ما أحبيت أن أقول . 

ولا يفوننى أن أشير إلى شیء آآخر راقنى فى الكتاب كله » 
ذلك هو منطق ترتيب البحث وتأليف الكتاب + فانت رج 
من فصل إلى فصل كا ننتقل من فسكرة إلى فسكرة لما أوئق السلة 
بها بحيث لانستطيع أن تقدم منه فسلاعلى فصل » يضاف إلى 
ذلك أنه ليس بين هذه الفدول التساوقة ما يشمرك بأن فى هذا 
الوشع أو ذاك فصلا اقم كان يحب أن يكون ..٠‏ 

بحث الأستاذ فى أصل المقيدة الإلمية وتطورها وتكام عن 
الوعى الكونى كتمهيد لابحث ف ذات الله » وفكرة الوعى 
الكونى هذه من أجل وارع ما سور المقاد ؛ واستمرض 
الكاتب بعد ذلك الأديان القديمة في مصر والمند والصين والياإن 








ofA 


وفارس وبابل واليونان كلا منها فى فصل » ثم عرض الأديان 
السماوية قبل الفادمة وبمدها ء وألع إلى التصوف » واتهى إلى 

براهين وجود الله المقلية منها والتقلية » وخم كتابه الجليل 
وق اراد الفلاسفة الماصرين وفى اللوم الطبيمية وعلاقتها 





بالباحث الالهية 
بن هذا يدرك القارىء كيف كان بناء التكتاب على هذه 
ا ن براعة النطق . 





تميق للاأستاة السكبير مشفوءة برجا قآن بزیدنا من ذخائرء 
الطيبة الفذة الى يمن أحوج ما نتكون إابها » والتى بح أن 
تفخر مها الكتبة المربية . 





الاقف 


فى فلسطين العر بية 


(تأليف الأستاد عد يونى المبى) 
ece‏ 


فاد ملين فى هذه الأيام مشذلة الأذهان ىلام المر يي 





٠‏ النفوس لاهفة إلى معرفة كل ى 
الّدسة التى هى مثار ذلك الحلاف المنيف » وليس هذا الكتاب 
فى الواقع إلا تفر يرا ضافي وافيا عن طراز الحياة المر بية القائهة 
فى فلسطين » وقد قدم الؤاف الفاشل لشرح هذه الحقيقة فى 


عن تلك البقعة 


كتابه عقدمات نار منية مفيدة عن بيت القدس وعن فتح المرب 
افاسطين وما كان لذلك القطر من شأن على عهود الدول 
الاسلامية الخقلفة » ثم انتقل من هذا إلى الحديث ١‏ 
المياة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية عل 





بض م 
ی ميج على می 
بالقائق و إيراد الأرقام وعقد القارنات »ثم شرح الصلة بين هذه 
النواحى و بين مستوى الميشة والمياة التى يحمراها أبناء فلسطين 
الثرب فى .هذه الآولة. 

فالؤاف الفاضل قد سد يكتابه هذا حاجة عند أبناء المرو بة 
وسور لهم ناحية كان من الواجب أن يقفوا علها ويتفهموها 
لأنها فى الواقم الأساس انهم الشكلة الفلسطيئية والممل على 
إنقاذ ذلك القطر العربى من برائن الاستمار والطئيان وإله لممل 
یذ کره له وطنه ويشكرء لهسائر أبناء المرو بة . 


الرسالة 


ا خكر في مصر 


( تابف عثان بك فهمى ) 

چچ 

التى قشل الأذهان 
فى الدوائر القضائية والحسكومية نفاراً لتكثرة ما جد فما من 
الشكلات ثم ما يكون فى ذلك من اختلاف فى الرأى والتقدير» 
وقد عرض ااؤاف الفاشل فى كتابه هذا إلى هذه الناحية فتناولها 
تناول الباحت اللحقق والخبير المدقق ؛ إذ عنى بالحديث عن عقد 
الحكر وما يحدث من الخلانر فى تطبيقة وأنى فى هذا على 
وجهات النظر الواردة فى الفقه وفى القاثون وقى المدل » وسح 
ماهو شالم فى التلبيق من الأخطاء الشائمة والاعتبارإت التى 
تسطدم بالواقع وفازع وزارة الأوقاف ما ندعيه فى عقد المسكر 
ميذ يلين ماما وخم بحثه بالطالبة بإيماد القضاء عن نظار مسائل 
ان هذا کاب موشرهه هذا وبا اشتمل عليه هن 
إلدقف واليمقيفى البحث بهم رجال الفقه والقاثون والمنيين 
عا ا رة .بل اله تی مرجما واف ومصبدر؟ 
نافباً فى الاعماد ,عليه 


والحسكر فى مسر ناحية من التواجى 











ير سی عبر اللا 





عبد العلى امسيرى 


يقسدم كتابه الجديد 


ارو ورك 


موعة قصصية جديدة) سورساؤقة ليجات القاوبء 
وسات النفوس n‏ 
الأسلوب » ورائع الوسف » وعمق التحليل . 

طابمها المحاص مكن الها فى الفوز ري 
الستشرةين والميثات وعطات الاذاعة المالية . 
عطات : 








وت مد افدن » والشرق الأدنى» 


ن 


























ل ٍ 
الاختيارالذى كسر قلى 
١‏ معرب عى الرجابزيز 

بقل الأستاذ عبد الجيد جدى 


« ماذايجب أنتممل الرأة إذا مى ووجبتبهذءالشكلة؟ بل 
ماذا تستطيم أن تسل ؟ وهل هناك قانون يد السواب 
والخلأ تتطبع أن تلرشد به ؟ 0 





سألتى صاحبى » يمد أن خرجنا من دار السيثااطل_اثر 
مشاهدتنا الرواية القوبة « أنا كارنينا » : 
- كيف استطاعت ذلك ؟ لقد كانتت التجة راد 
وقد مثلت تثيلا مدهشا » ولسكنى لا أسيتطيع أن/إشدق أن أي 
آم کن | إلى عن طفلها جربا وراء جل نما بلغ تخا ذلك 
الرجل ما بلغ من عنف ومن يأس ! 
فم أقل شيشا تمقیب) على كلات صاحبتى » ولکن يدى 
الخبأتين فىقفازما تشنجتا وانطبقت شفتاى انطباقا محكاء ومن 
أبن لما أن تنبين ذلك الألم السامت الذى يمزق سدرى ويلهب 
رأمى » فالنساء اللواق يحتممن فى الثيزق الأقصى ويتحدثن 
ويشرين يسطندن السداقة ولكن لأغلبنا أسراراً يحتفظن | فى 
أعماق قادن لاتستطيع هذه السداقد اازعومة أن تفض غاتمها . 
لقد زوجت من « روى کولبرن » لأننى كنت أ<ب تيد 
بورتر» حب جنون ويأس.وليس لهذا التصرف من معنى معقول» 
على أن أشد من هذا بمداً عن كل معنى ممقول أن 9 تید 6 كان 
يحبنى وكان » بعد أن تنتعى السنوات الثلاث الفروض عليه أن 
يقتيما فى الحدمة قبا وراء البحار » طليقاً من كل قيد يحول 
دون زواجه منى . ولقد انتظرنه سنتين من هذه السنوات الثلاث 
قشيهما فى التلهى والتروض مع الشبان الآخرين » ولكنى 
احتفظت فى أثنائهما بشفق وجسمى وقلى « لتيد ٩‏ بعد عودته . 












o0 


لقد كان ذلك أمراً شاف على » بعد أن نممت سنتين 
بقرب «تيد» وجسمه وقبلاته وضيات ساعديه » ولكنى 
غلئنت أننى أستطيع تحمل هذه التجربة القاسية » لقد 
کان ذلك واجبا على حتی أكون أهلا «لتيد» فلقد كان 
يخارب الوحدة وحرارة جو الى , لا د حتى فتاة تواسيه 
أو شراباً ينمشه » لقدكان «تيد» قوياءركان الرجل الذى لاحب 
غير امرأة واحدة -- وكنت أنا هى تلك المرأة ! 

کان الله فى عو ! فم أ كن أرغب فى إنسان غير « تيد » 
واءكن لم يكن لی مثل قوته . وكان « رونى كوابرن ٠»‏ الذى 
قابلته فى أثناء السنة الأخيرة من انتراقنا = إذلم ببق غير اثنى 
عشر شهراً یمود «نيد» فى نهايتها إلى الوطن - كان روئی هذ 
شديدالإصرار والالحاح.وكان طروباً جذاباً فى أساوب شیطانی. 
وقد*#مم على أن أ کون له . ولمل جريان دی كان بزداد سرعة 
كلا دنا موعد رجوع « نيد » لذلك أسبحت لا أملك شمورى 








کٹا ایی وای كو وحدث فى ذات_ليلةاقطيذاها. فى رقص. 
وچ راظن أن جار في توسل أن أسمم له « بقبلة واحدة » 
وإذزمإل وأضى إل الوزاء شرت بشفتيه تضئطان شفتی فک غا 
كانت هذه القبلة طعا قدم لالم تققله المسفبة . 

ووقفنا هناك متمانقين فى الشرفة وهو لا يفتأ يقول : 

- ليس يشيرنا أننالم يعرف أحدنا الآخر إلا منذ شر 
واحد.فهذا هوالحب ياعزيزتى بام © وستتزوجين منى ۰نی الحال. 

وحاربت رغبته اللحة ثلاثة أسابيع كنت فى أثنائها أن 
الاجماع به ما استطمت » وقات فى نفسى إننى مجنونة عقاء . 





ولكن غيبة « تيد » قد طالت حتى أننى » ولو حننت إليه وعلى 
الرغم من کل ما كان بیننا ٠‏ لااستطيع أن أذكر خی ولا 
شكل وجهه . أما « رونى © فكان قربباً منی » وكان شخسا 
حقيقيا أراء وال وأشير بوجوده وهل کان شیئ غير الحمب 
ذلك الذى مرى فى كيانى سريان الکھرباء عندنا ابتسم لى 
وأمسك بى ؟ 

وانتصر لارونى» آآخر الأ » وقضينا إحدى «المطلات6. 
الأسبوءية ختفيين ءن: أعين الناش وحت تأثير شمور لل 
مبهج غيفءأقسمت أيعانا ) أب د إلى الوفاء بها » وکل م ا کات 











ee.‏ الرسبالة 





أعزى به نفسى فكرة يائسة سخيفة هى أننى إن كنت قد أخطات 
فإنی أستطوم أن أسترد حربتی بالطلاق . فكان كل ما حدث 
حلا جنونيا مرعبا » درج من دهشة الذين عدوا باص زواجي » 
إلى قضاء شهر المسل فى السكن الذى استأجرناه خصيما له » 
ثم خر وجنا أمام الناس متأ بطين = فکارن <ل] خاطفا غير 
مكتوب له الدوام . 

ول يكن بد من أن أستيقظ من ذلك الل فأدرك أننى قد 
تزوجت من رجل غریب عنى فى كل شیء . لةد کان اطبن) 
یسر الإنسان أن يكون ممه ولكنه لم يكن « تيد » . ولقد 
كنت كذلك الرأة الوحيدة « ارونى 6 أيضا ولكن على غير 
الطريقة العمياء النطوية على الوله والعبادة التى كانت تظهرنى فى 
عين « تيد » مثالا لکل ثيء جيل . 

وم يلبث « روث » أن نظر إلى النظرة المادية: إلى الشىء 
الألوف ؛ لا يقبلنى إلا تادر إن خمارت له فتكرة التقبيل ع 
بال » وكان من النادر ايشا أن بقول بك ای نی ي وميد 
قط النظر إلى ملابسى أو شعرى ؛ ول يكن لو.دئايلة من الإعابَ 
ما شمر كل فتاة بأنه من حقها الواجب أداؤء ها ۽ 

ونی كثير من الرارة والألمذ كرت كيف ل | كن لأبدل 
ملب أواشم دوا فى شعرى دون آن مومس 3 تيد » فى دقة 
هيا لاسماء ياحبيبتى كيف تستطيمين أن تنوعى جالك موذه الوسائل 
المديدة ؟ » . وذكرت كيف كان يندر أن يتركنى أغيب عن 
نظرة » وكيف كان داعا إذا ما اجتمدنا لس يدى أو شعری أو 
يلها من ذكرى ۰ فأراءيا تید أواء ۰۰ 

وبمد أسبوع واحد يسل تيد » إلى الوطن وسيتجول فى 
الطارقات الألوفة لنا فى غير #بتى وامله يذهب ازيارة أى > داقع 
الراس متأ0] ومقذ كرا = کا انذ كزانا هنا ف هذه البلا 
الصذيرةفى مقاطمة ثور تمبرلاند التى أخذنى روق إلا بمدزواجنا . 








شى 


لقد كانت الأزمة شديدة لذلك د ا روق » اله إذ فق 
إلى كز كانب فى أحد الجرانيات ٠‏ :وهو عمل ضير .بتقانى 
أجراً عليه ثلانة جنيهات فى الأسبوع » فاستأبرنا لأقامتنا مسكنا 
رخيساوءشنا عيشة رئة.فاين الآنما كدت أتوقم من سانا رة 
لقد أردت أن أعود إلى ییی إلى أبى وأنى و«تيد» ولكن 





على الرغم من غنى مما وفمنی إليه رو ومن إهاله إياى بعد ذلك 
كنت أشفق عليه » فلقد كان نصيبه من قسوة هذه المياة مثل 
تسيب منها : فرت شجار بيننا إلى حياة الفقر التى محياها إلى 
اشطراره للعدل الشاق ساعات طويلة من اليوم . وكذت إذ ذاك 
كل ثيء له فى الوجود . 

إن الحياة لذز عسير الل » فقدكان يحب ألا أتزوج مننهء 





وكان يحب ألا استسر أبدا لاشئقة فى بقاثى ممه حتى أسببح من 
اله سير » عل ىكل حال » أن أ رک » لقدكان « تيد » فى عاجة إلى" 
ركان مستمداً لأن برجمنى إليسه فى الحال » وقد عبت ذلك من 
الخطاب المجيب الذى بمث به إلى متحدثا فى موشوع زواج 
وفيه يقول : E Eleni‏ ما أعيش له » يا « بام 6 , 
وان يحل أحد مكائك من نفسى » وسأنتظرك إلى الأبد » فإذا 
اردتا مية أخرى أو احتجت إلى ٠١‏ » 

إن أردته ؟ أو احتجت إليه ! إننى لم أ كن أشد حاجة إليه 
مانا الآنع ولعكننى لم أ كن لأستطيع الذهاب إليه وأنا أجل 
جنين أ رلا ».فل اکال . 
لقد قفوي «رزواق © بهذا المبر ؛ وقال : ۵ إن هذا الوليد 
بيبقينا مما » نيل إلى أن هذه عبت سالك اسمن 
الأبدى » فشمرت بما يبه الجنون ٠٠‏ الأمومة ٠٠‏ الرباط الوثيق 
وجاسة رون الفرح ة كل ذلك أثار عوامل غضبى . فقات : 

- وكيف مكنا حتى أن تكذل هذا الوليد ؟ 

على أثنا قد استطمنا ذلك على صورة ما . 
فى ذلك كا أصاب فى قوله إن الوليد سيبةينا مما - فى بيت واحد » 
فلقد بقينا مما بالغمل سنتين على الأ 
الفاقة فى حياتنا ب 





وقد أصاب روق 








لق أحببت أنا وروى ابئتنا السنيرة « و ٤‏ حبا مفرط) » 
فن اللحظة التى وشمت فما هذه الوليدة التى لا بزيد حجمها 
على حجم القطيطة » بين ساعدى » تحلات جيم عوامل البغضاء 
والنضب التى ملكت نسءة أشسهر طوال إلى شمور فياض بالرقة 
والحبة . لقدكان در حجمها ! وممجزة وجودها وججالها ! كان 
كل ذلك باعث حب لا يطاوله حب ولا تدا نيه أية عاطفة إنسائية . 
كذلك قبست «سو » على قلب « رونى » بقبفنا السغيرة » 





ارساله أده 


فى حين أسبحت » أنا التى "كنت حبيبته من قبل » ولا سفة لى 
إلا أنتى أم ابنته ولا مهمة لى إلا السهر عامما والمناية بأس ها » 
فقد انصرف به كله إلى أرجو<تها السغيرة . فكان ينفق من 
الال مالا قبل لنا به على ابتياع اللمب واللابس الصنيرة » وكان 
فى أغلب الأوقات يملس فى الظلام إلى جاننها بعسد أن تستغرق 
فى الثوم » وکا بقفی الوقت الطويل فى ملاعيتها ممتقداً أله 
وحده هو الذى علدها الثى والسكلام » وكان شديد التفاخر بأنها 
تشهه بأنفها الشامخ » وابتسامتها الساحرة ؛ فكانت حسبه من 
الحياة كلها » وقد احتلت من نفسه مكن اامواماف والخيال ول 
أ كن أقل خبا لابتی من أبمها لها . ولكنه كان حبا من طراز 
آخر . فم يبد لى سواب القول بأ ثمرة الب تشع حداً 
للاحساسات » أي كانت » التى حملت اثنين على الائتران أحدهما 
من الآخر . فقد خیل إلى أنه قد قدر لی آنا ورونى أن نميش متلازمين 
إل الأبد ء ول أرفه من حياتنا ظننت أنه يجب علينا أن نخد 
مهذء الفكرة » وأقسم إننى قد حاولت ذلك »وکن چودررواۍ 
وعدم قابليته لأن يفوم ما أنا معتاجة إليه ير لبيت أواأملفلة وام 
أنه غاص ل وف »كل ذلك أشمرفى احتقاراً فی جرب النوم , 
فكنك أبي وأناقش وأتوسل ولكن ذلك كله يكن إلا ايزيد 
الملاقة ييننا سوما , 

ثم إذا أدركت أن رون لا يستطيع أن يفير ما به اعتزمت 
أن أ كتنى بحب الأمومة . فيجب أن 1 كتف بملاحظلة « سو » 
وعى تنمو من طفلة قوية البنية سميحة,ايلسم إلى بنية مغيرة 
مرحة حلوة الحيا » ولقد علمنها بعض الأغانى والشمر افيف » 
وكنت أتروح ممها كل يوم ماشيتين جنم فى الشتاء 
أوراق الشجر الزاهية أو ننزلق على الجليد - وكنت أشمر 
بالسكبرياء تملا نفسى عندما يتلفت الناس إامما فييتسمون مسجبين 
بمخطواتها القسيرة السريمة وشعرها الناعم الذى بتلاعب به المواء 
وعينها الجيلتين البراقتين RTT‏ 
بشوشة الوجه شديدة الررح: لقدكانت ابنتى 
1 يسو 








بنتى... ومى لی وحدى 
٩‏ ۰ ۵ سو » عانق أمك يا ابنتى واملاى حياتها 
الموحقة سمادة وعزاة - 

کان جب « سو 6 يمزينى فى أغلب الأحيان ٠‏ ولكنه لم 


یکن کل المزاء الذى تتمواش نس إليه » فلق كنت امنرأة کا 
كنت أم) . وكنت لا أزال صنيرة جذابة كثل ما كنت بوم 
تركنى « نيد » والآن أريد « سو » وأريد « نيد » » ولكق 
كنت ام - كن وتم فى الفيخ ب أنتى ان استطيع أن أجم 
بينهما . فان رواى لن بتخلى عن « سو » أبدأ» ولقد كان ينذرق 
بذلك كلا حدثته فى أمن الطلاق فكان يثول : « حا يا بام 
لك أن تطلى الطلاق إذا "كنت غير قادر على إسمادك - ولكنك 
ان تأخذى سو أبداً » . 

ومع ذلك كان :فكيرى فى «تید» يمذب نفسی » اقد كنت 
أحل به فى اليل وق الهار . لقد كنت أتساءل : أبن هو؟ 
وحيمًا كنا نذهب - وکنا كثيراً ما ننادر البيت - كنت 
أبحث عنه بنظارى بين ال ماهير »حائرة » 5:1 . يقفز قلى كلا رأيت 
رجلا .طويل النامة عريض الفك محمد الشمر -.. إذ كنت اليل 
2 نيد 4 

كنت أشمر أتى مندثدة فى طريق الجنون . ولو انی عرفت 
کل الأول حْبَإوَ وطويق حياته لاطمانت نفسى وهدات أعسا 
فسممك شر الأمل علَ/أن أ كتب إليه»ممدونة الكتاب 9 
تنه االقتيم الدع ابال فى رعاية أبويه الاذين لا شك فى أمهما 
يعرفان مقرء الجديد وسيحولان الطاب إليه . 


عبن افر فر 


( ها بقية ) 





تشهروزارة الأوتافعملية التركيبات 
السكهربائية بمارة الشيخ إوسف بشارع 
القصر المينى بعصر فى الناقصة العامة 








وتقبل المطاءا. يقسم الخازن والشتريات 
بالوذارة لفاية ظهر بوم الاثنين الوافق؟١‏ 
ماو سنة ۱۹٤۷‏ . 


ويمكن المسول على الستندات من 
خزانة الوزارة نظير مبلغ ١٠م‏ ملم ٠.‏ 


۸ 

















سكك حديد الحكومة المصرية 
عرض الاعلانات بالمحطات 





لقد وجهت السلحة كل عنام إلى انحطات فأقامت ها لوحات خشبية أعدت <سيم) امرض الاعلانات فضلا عن أنها تبذل 
يهوداً مادقا من وقت للآخر فى تجميل تلك اللات حت اص الاعلان قم من أحسن وسائل الدماية . 

ونتقاضى الصل-ةجنبهين مسر بين عن الت الريع في البيئة وى يمة زهيدة نكاد لا كر بجانب أغمية الاعلان الذى يتم فحه 
آلاف السافريئ فى اليوم الواحد . 
وازيادة الاستعلام اتصلوا 


بالادارة العامة س عحطة مصر 


ممه الركالة 





